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مقدمة 


أزمة. لقد بدا أن صداما كان لزمن فيد الانتظار بين تلك القوی. تمثل من 

جانب في عرب زنجبار. ومن جانب آخر في الأوروبيين القادمين من جهة 

مصب نهر الکونفو. فقد jo‏ كل طرف على انتزاع الهيمنة. وبدا واضحا أن 

تلاشي إحدى القوتين هو المخرج الوحيد لحل المشكلة. 
ولطالما cab‏ مجموعة من التجار العرب. ومن صيادي العیید ¿lala‏ 

أن يحولوا تجارة أفريقيا الوسطى بكاملها إلى زنجبار؛ في حين أن البلجيكيين 

مسعوا من دوله الکونفو الحرة. ولاحقا في حقل العرکة. إلى تحويل تجارة 

الد اخل إلى مصب الکونفو, ثم. وبشکل آساس إلى آوروبا. 

]2[ في القرن الحالي تضافرت ظروف عدة. لتجعل العرب الزنجباریین 
من صيادي العبید والمنخرطين في تجارتهم الأكثر شهرة في العالم. ولم یعرف 
بوضوح الا القلیل عن تاریخهم الیکر. عدا عن حقيقة أن هناك مستوطنات 
عريية قد تواجدتِ على طول الساحل الشرقي لأفريقيا. 

1 - يعمد الكتاب إلى استخدام مصطلح صيادي العبيد والماج (hunters of slaves and ivory)‏ 
لوصف بعض العرب الذين كانوا يمارسون تلك التجارة. وقد صدف أن ثبتت تلك الصفة بنحو 
أكبر وأوسع على العرب دون وجه حق. فالأوروبيون ربما كانوا أكثر الشعوب التي مارست صيد 
العبيد والاتجار به أكان في الحضارات الكلاسيكية القديمة في اليونان وروما أم بعد اكتشاف 
الأمريكتين. كما أن العديد من القبائل الأفريقية. وكما سيظهر في هذا الکتاب. كان يمارس 
تلك العادة. وكانت الدول الأوروبية من أوائل الدول التي أوقفت ممارسة العبودية. Lal‏ بالنسبة 
إلى صيد الفيلة والاتجار بعاجها فقد كان الأوروبيون والاأفارقة والعرب جميعا منغمسين فيها. 


وقدر أن ينتظر العالم حتى حلول منتصف القرن العشرين تقريبا لبدء تغير جدي في هذا 
الاتجاه. 


dy‏ أي حال. فلربما لكون منطقة شرق أفريقيا من آخر الناطق التي منع فيها الاتجار بالرقیق. 
فقد سلطت الأضواء على بعض ممارسي التجارة من العرب. ولم توضع تلك الممارسة في 
سياقها التاريخي (المترجم). 


کان البرتغالیون قد سیطروا علی هزد الستوطنات بعد اکتشاف طریق 
رأس الرجاء الصالح. وبعدها استعادها أئمة غمان في القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر. 


وشکلت جزر زنجب ار وبیمبا ?(Pemba)‏ آهم الراکز ضمن موجة 
السيطرة العربية الثانية؛ وعبر هذه الجزر وعبر اختلاط الدماء العربية 
بالزنجية نشا جنس من العرب السود. على آنهم وعلی الرغم من احتلالهم 
الطویل لساحل زنجبار والناطق الجاورة. فإن العرب لم یتقدموا في الداخل 
الا في الأزمنة الأخيرة. 


وقبل ما يقرب من الجيلين تطورت جزيرة بيمبا لتصبح مزرعة عظيمة 
للقرنفلء يعمل فيها العبيد على شاكلة مزارع القطن والسكر [3] في آمریکا. 
وبعد فترة. تزايدت أعمال بعض تجار زنجبار مع مموليهم» فهاجروا إلى 
شرق أفريقيا لسبر آفاق تجارة العاج. وبالنظر إلى نفوق حيوانات النقل بذباب 
التسي eee‏ وجدوا أن من الضروري استخدام السكان المحليين للحمل؛ 
وهکذا ترافق ذلك مع ترحیل الأفارقة إلى أسواق العبید في زنجبار. کمنتوج 
برزالی جانب تجارة العاج. في الوقت نفسه الذي برز فيه الطلب الهائل 
للعمال في مزارع Jai pal‏ في بيمبا. وتزاید عرض العبید إلى حد سمح معه 
بتصدير واسع عبر البحار إلى الدول الاسلامیة. 


واذ فشل العدید من صيادي العبيد والعاج في تحقيق ثرواتهم. أو 
أخذوا بسحر الحياة البدائية فإنهم ظلوا في الداخل؛ ونما ی 


2- بيمبا أو الجزيرة الخضراء كما فرك Ulla‏ جزء من أرخبيل زنجبار وعلی بعد 50 کیلومترا 
شمال جزيرة زنجبار إلى الشرق من تانزانیا الحالية. وتشتهر بالخصوية وزراعة التوابل 
Island) Js a!‏ توت ی (http://en. wikipedia.‏ (المترجم). 

3- ذبابة (Glossinidae glossina)‏ تنتشر في وسط La, yal‏ وتسبب أمراضاً للحیوانات والبشر 
منها العروف بمرض النوم (http://en.wikipedia.org/wiki/Tsetse_fly)‏ ( الترجم) . 
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خط dog‏ التجارة والراکز العربية يسيطر عليه زعماء عرب معروفون. وعبر 
تلك الخطوط, ویمساعدة العرب. أو في بعض الأحيان في مواجهتهم. تنقل 
الستکشفون الأوروبیون في مناطق البحیرات. ومنابع نهري الکونغو والنیل. 


وهکذا سار على الطریق الرئيسي بين باجامویو ) (Bagamoyo‏ ]4[ 


(قبالة زنجبار) .1625 ورة (Tabora)‏ في آونيانيمبي (Unyanyembe)‏ 
إلى آوجيجي (Ujiji)‏ في تنجانیقا كل من بیرتون *(Burton)‏ وسبيك 
(Speke)‏ ° ولیفنجستون (Livingstone)‏ وستانلي 7(Stanley)‏ وکامیرون 
Kit 8 (Cameron)‏ سبيك وجرانت (Grant)‏ . ویتفرع من الطريق 


Sir Richard Burton‏ السیر ریتشارد بیرتون )19 مارس 1821 - 20 أكتوير 1890( مکتشف 
|نجليزي متنوع الواهب والتخصصات عمل إضافة إلى مهام آخری کمترجم وکاتب وجندي ومستشرق 
ودبلوماسي. عرف برحلاته في أفريقيا وآسيا ومعرفته باللفات والثقافات. وترجم ألف ليلة وليلة إلى 
الانجليزية (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Francis_Burton)‏ )11 >(« 

15 - 1827 gale 4) عمل جون هانینج سبيك‎ John Hanning Speke 
حملات‎ SHY سبتمبر 1864) ضابطاً في الجیش الهندي البريطاني وقام‎ 
استكشافية في أفريقياء وارتبط اسمه بنحو خاص بالبحث عن منابع النيل‎ 
(المترجم).‎ (http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hanning_Speke) 

(1873 gals 1-1813 ديفيد لیفنجستون )19 مارسی‎ David Livingstone 
اسکوتلندي من رواد العمل الطبي الارسالي والاستکشاف في آفریقیا. كان أول‎ 
لعاهلته. اللکة فکتوریا‎ Les آوروبي يرى مساقط فکتوریا. وأطلق علیها الاسم‎ 
«(> 11) (http://en.wikipedia.org/wiki/David_Livingstone) 

10-1841 „Lu 28) السیر هنري مورتون ستانلي‎ (Sir Henry Morton Stanley) 
مايو 1904( صحفي ويلزي ومکتشف. اشتهر بعمله الاکتشا في أفريقيا وبحثه عن ديفيد‎ 
. (http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley) لیفنجستون‎ 

24 - 1841 فیرنون لوفیت کامیرون )1 یولیو‎ (Verney Lovett Cameron) 
انجليزي في وسط آفریقیا وأول آوروبي یقطع خط آفریقیا‎ ale, (1894 مارس‎ 
الاستوائية من البحر إلى البحر. عمل لوقت طویل في كبح تجارة العبید بشرق آفریقیا‎ 
«(> 111) (http://en.wikipedia.org/wiki/Verney_Lovett_Cameron) 

James Augustus Grant‏ جیمسں آوجستوس ‏ جرانت )11 آبرییل 
11 - 1827 فبرایر 1892( مستکشف اسکوتلندي لشرق آفریقیا الاستوائية 
(http://en.wikipedia.org/wiki/James_Augustus_Grant)‏ ( المترجم). 
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ممرّمن آوجيجي وعبر تنجانيقاء وعبر بلاد المنييما «(Manyema)‏ 
بمحاذاة كايامياري (Kebambari)‏ وکاسونجو (Kasongo)‏ إلى نيانجوي 
(Nyangwe)‏ على نهر اللوالابا .(Lualaba)‏ 

وحتی ذلك الحین. اتبعت حركة الکش وف الأوروبية خطی العرب من 
زنجبار كأساس. لکن احتلال الأوروبيين الجاد لوسط آفریقیا بدأ برحلة 
ستانلي برعاية الجمعية الدولية من مصب الکونغو حتی اعلی النهر؛ ومنذ 
ذلك الحين: بات قیام مواجهة (pal‏ محتماً مهما جری تأجیلها. ولم يكن موقع 
حدوتها أقل حتمية من ذلك. ولا بموازاة أي الخطوط الاستراتيجية. سيأخذ 
الصراع مجراه. كان لدى الأوروبيين اتصال لعابرات القارات البخارية 
حتی متادي. قرب أسفل يلالا فول ز cling. ) ۷۵11212 Falls)‏ على ذلك فهم 
ویاستخدام النقل المائي» بعیدون عن التدخل العربي وذلك حتی ستانلي 
بول -(Stanley Pool)‏ ومن بول یمکن لقواربهم النهرية البخارية أن تبحر 
دون مقاطعة. من ناحية, إلى الشرق وعبر النهر الرئیس [5] وحتی ستانلي 
فولز. ومن ناحية آخری. من مصب كوا (Kwa)‏ باتجاه الجنوب عبر أنظمة 
كاساي (Kasai)‏ وسانکورو (520[6۳). وحیث إن الساقط تقع في الشمال. 
وسانکورو إلى الغرب من بلاد المنييماء امتلك البلجیکیون خطین منفصلین 
للتقدم, لیلتقیا من قاعدتین منفصلتین على نيانجوي رس الطریق من 
زنجبار. لذلك شکلت بلاد النییما الرکز الطبيعي للعرب للهجوم والدفاع. 

وعندم | مرت الحملة البلجيكية. والتي كان النقيب هايند عضواً Agia‏ 
من كاساي إلى الجن وب إلى بلدة النحاس في کاتنجا. عرضت نفسها إلى 
هجوم جانبي من الشرق في وقت كان فيه العرب محمیین على مقربة من 
الساقط. حيث دمروا محطة الدولة هناك ale‏ 1886 بعدها اتجهت الحملة 
شرفا. بعد تعزیزها بالقائد دانیس (Dhanis)‏ لواجهة العرب. وتقدمت نحو 


نيانجوي. مجتازة رواقد الکونغو دافعة العرب من خط نهري إلى خط نهري 
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آخر. وحدثت مواجهات في لوبيفو (Lubefu)‏ ولوالابا. Gam‏ فیها البلجیکیون 
اجتیازات جديدة. 

)6( استطاع العرب أن یصمدوا طویلا في لوالابا. وهكذا احتل الطرفان 

طفص ales gg‏ الثان FETTE‏ أحتانا احتتازة عبد 

el‏ و2 مرحلة لاحقة للحملة. وعندما استمر القتال في الشرق 
على نحو آکبر. إلى کاسونجو؛ تمکن البلجیکیون وبعد أن استعادوا موقعهم 
في منطقة الشلالات. من | حضار تعزیزات من الشمال - راسمین بذلك خط 
التقدم الثاني الذي فتح الطریق لقوات الدولة الحرة. 

SER که‎ lr تحص‎ 

«لقد تفیرت الجغرافیا السياسية لأعالي حوض هیاس نتيجة 
الحملة البلجيكية على العرب. ولقد قيل إن جمیع طرق هذه النطقة من أفريقيا 
تؤدي إلى نيانجوي. فلقد انتهت هذه الدينة وسوف تتلاشی. وهي الدينة التي 
زارها لیفینجستون وستانلي وكاميرون: والتي كانت إلى عهد قريب أحد اعظم 
الأسواق في آفریقیا. ولم آر مکانها وکما رأيت في آخر مرة الا منزلا منفردا. 
لقد آزیلت كاسونجوتماماً. وهي مركز حدیث وان ¢ كانت آکبر حجما وتضم 
0 ساکن. الا آنها لم تعد ممثلة الا بمحطة للدولة الحرة على بعد تسعة 
آمیال. على ضفة النهر. 

«واتفاقا مع هنذا التفیر السياسي تفیرت بدورها الطرق التجارية تماما. 
وباتت الطرق التي تبدأ من نيانجوي ولوالابا. عبر تنجانیقا إلى آوجيجي 
(Ujiji)‏ ء أو بالالتفاف على البحيرة وحتی زنجبار. باتت تنحدر مع نهر 
الکونفو إلى ستانلي بول وإلى الأطلسي. 


0 - ورقة مقدمة بعنوان: 
“Three Years’ Travel in the Congo Free State”, the Royal Geographical Society‏ 
March 1895.‏ "11 
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«وعلی الرغم من نزوعهم إلى الهجمات لاصطياد العبيد خلال الأربعين 
سنة من سيطرتهم. فإن العرب قد ولوا مانییما (Mean‏ ومالیلا 
(Malela)‏ الى خسن أكثر الراکز ازدهارا في وسط Las yal‏ . وتذكر الناظر 
الطبيعية وبقوة حين تبدو من أعالي الرتفعات بجوار نیانجووکاسونجو, 
بالریف الانجليزي العتاد الزروع. ولیس هناك ما يشبه ذلك في أي مکان في 
حوض الکونفو؛ ولکن مع ذلك. فإن العرب آبقوا في مالیلا على جماعة من 
أكثر آكلي لحوم البشر تأصلا في تلك العادة علی وجه البسیطة». 

وكان زعيم العرب الذي أقام هذه الدولة داخل الدولة في مقاطعة 
مانییما quo‏ الحدود العترف بها لدولة الکونغو الحرة 2۳ كان قانص العبيد 
العظیم تیب و تیب" . لقد تداخلت أحداث الخمسی والثلاثين سنة الأخيرة مع 
شخصية هذا الرجل إلى حد یصعب معه |دراك آهمیتها الكاملة دون فکرة 
الموة الدافعة التي كانت وراءها. وتوفر لنا حياة تيبو نيب المهنية المفتاح لموفف 
العرب قبل تواجه القوى التي أدت إلى انتقال السلطة في وسط أفريقيا. 

تحدر حمد بن محمد بن جمعة. الذي عرف في العالم بلقبه ]8[ تيبو 
تیب" من عائلة تجار أغنياء ومؤثرين استوطنوا Lives}‏ '. والده عربي 
نصف آفريقي, وكانت dal‏ زنجية بالكامل. وعلى الرغم من العنصر الزنجي 
القوي الذي يجري في عروفه؛ فإن تيبو تیب وے مجمل تكوين صفاته العقلية 
هوعربي جوهريًا؛ ومن هذا الجانب من تحدره تنيع تلك الارادة التي لا تقهر 
11 - هو حمد (أو حميد) بن محمد بن جمعة بن رجب بن محمد بن سعيد المرجبي 

)13 يونيو 1840 - 1905( تاجر ووجيه عماني في شرق أفريقياء وعرف بتیبو تیب بين غير 

العرب (الرجبي (2005). 11 وما بعد؛ الفيري )1979(. 223 Brode (2000), 7 fF‏ 
12- تيبو تيب أو «جامع الثروة معا». ویحسب بعض النظریات فان الاسم قد نحدر من كثرة استخد امه 

لبتادقه. , قوصفه ا لحلیون بأنه FR E‏ «نيب -أو-تي تيب- أو تيب». 


العمر». فإنه یتوقع أن یکون قد ولد في حوالي عام ۰1832 (والاصح أنه ولد عام 1840 راجع 
الهامش التعلق بحياة الرجبي) (الترجم). 
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ونجد بلا شك جذورها فیه. والتي رفعته من تاجر زنجباري إلى موقع حاکم 
على بلاد مترامية الأطراف. 

کی mem re‏ عم مرک رورس أو طزيها asian Staus‏ 
فاستطاع أن یجمع مئات القاتلین من الرجال. الأمر الذي مکنه من التوغل 
في قلب آفریقیا للبحث عن العاج والعبید. وبعد نهب مقاطعات كبيرة وارغام 
السکان فيها على الولاء. ]9[ عاد مرة آخری إلى زنجبار لكي یسوق العاج الذي 
استولی عليه ولتجنيد قواته. وقد حقق ذلك بنجاح. فعاد إلى آفریقیا ثانية على 
رأس قوة مسلحة كبيرة من الأتباع. 

ومع تزاید هذه القوة آتیبو تیب نمکن من توسیع غاراته. ومن التوغل 
في مناطق كانت غير مكتشفة وبالتالي فتح آفاقا جديدة للعاج. وتکتیکاته. 
المنطلقة والمتشكلة من دافع خکم حياته - من طمع لا يُشبع للثراء - كانت آکثر 
Legale‏ من آقرانه تجار المبید؛ وعلی الرضم من أن السياسة التي تبتاها. 
بشكل ale‏ تمثلت في نظام معتاد من الهجوم والنهب. فانه تحلی بصفات 
رجل الدولة تقوده ظروف خاضبة توجب عليه التعامل معها. cling‏ علی 25¿ 
ويه آکثر من حالة. استخدم طريقة استثارة السخط والفيرة بين الزعماء 
المحليين التصارعین. وعبر خلق حالة تؤدي إلى نزاع يفضي إلى الحرب. كان 
پحصل على مبتفاه عبر مماظة نفسه بالجانب النتصر والطالبة بنصیب وافر 
من الفنیمة. وهناك الکثیر من الناسبات التي تظهر كيف كان يس تفيد من 
إمكانياته الهائلة لتحقیق مصالحه الخاصة. يقال [10] انه 29 وقت ما حين 
شحت ذخائره إلى حد كبير بحيث بدا أن من الأصلح اتخاذ إجراءات عاجلة. 
تمكن من أن يدخل هو وأتباعه سلمياً إلى قلعة محصنة بقوة عبر التظاهر 
أنه ابن أخت اللك. الذي سقط في العبودية لسنين خلت في وقت الحرب. 
وقد حققت استراتيجيته نجاحا كبيراً إلى حدّ أن املك تنحى لصالحه؛ ووجد 
قهپ و تیب نفسه على حين غرة عاه لا يحكم ما يقرب من ثلاشين إلى أربعين 
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آلف نسمة. وانطلق من الوقع الواتي لفزو الزعماء الجاورین؛ واستولی على 
غنائمهم وعاجهم. وعبر استخدام هذه الأسالیب الترافقة مع تثبیت حلفائه 
في مواقع مهمة في القاطعات الحيطة. تزاید تأثيره إلى do‏ استحال النیل 
مته على الإطلاق du Giga‏ متا ميات كان الزعناء a‏ 
المجاورة يتحدون ضده. تدفعهم قسوته للقيام بهجوم مشترك عليه لكن تيبو 
تيب كان يقود اعداءه في كل مرة إلى سحق فواتهم وقراهم «Lolo‏ وبهذا 
نتشر الفزع من اسمه إلى حد أن العديد من الزعماء قدموا مدخراتهم 
من [11] العاج إليه طوعاء قاصدين بتلك الوسائل من الرشاوى أن يضمنوا 
السلامة من غاراته. وعلى الرغم من أن تيبو تيب هدر هدایاهم. فإنه لم يتأثر 
بهاء واستمر في استنزاف القاطعة من انفس منتجاتها. 

وبعد مرور سنوات عدة. راکم خلالها ثروة عظیمة وتأثیرا قارب أن یکون 
مطلقا في لامحدودیته. بدات حياة الفارات تلك توهن تيبو. فقرر أن یقوم 
برحلة إلى الستوطنات العربية في کاسونجو ونيانجوي. وج نيانجوي. والتي 
وصلها سنة 1874 ؛ التقى کامیرون. الذي كان قد عرف عن قانص العبيد 
العظيم من خلال ليفنجستون. وكان تيبوتيب قد قطع طريق ليفنجستون مبكرا 
منذ عام 1867 وتمكن بين ذلك التاريخ ومقابلته لكاميرون من أن يضاعف 
نفوذه واهمیته ثلاث مرات. وبعد أن رافق كاميرون حتى لوالابا وذهب بعیدا 
حتى يوتوتيرا وو كاف عن EN‏ 
تيبو حتى كأسودجو. وهناك واعترافا بموقعه كأكثر العرب قوة في الداخل. 
انتخب حاکما . لكن حياة الاستقرار تحتوي على [12] مغريات أقل لقانص 
العپید الشدید الحراك: وقام بعد وضع ابنه سیف على رأس الستوطنة. بتوجیه 
نشاطاته إلى مهاجمة القاطعات الجاورة. ولزيادة ثرواته وقوته بنحو آکبر. 

Jing‏ ستانلي ale‏ 1876 الی نيانجوي في رحلته المظیمة مذحدرا نحو 
نهر الکونفوء وهناك قابل تيبو تيب. وتعود العلاقة بين منظمي القوی التصارعة 
- دولة الکونفو الحرة والدولة العربية الستقلة في کاسونجو إلى هذا اللقاء 
في نيانجوي. كان تيبو تيب في ذلك الوقت. وکما وصفه ستانلي. هي الرابعة 
والأربعين من العمر تقریبا. بقامة متوسطة وبشرة داكنة وشفتین دقیقتین». 
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وتمثلت عاداته بعادات أي عربي مهذب» يضفي حضوره load‏ بالنفوذ القوي 
والحيوية. وبصعوبة بالفة تمکن ستانلي من اقناع تیبو تیب والکثیرین من 
اتباعه من شعبه. بمرافقته في جزء من رحلته. وتضمن GLA‏ بینهم ان 
زوم یو تب كفن شتروط ae‏ وضغها رهگ ۰ ]13[ بمهمة الحرس لمسافة 
ستین معسکرا « على أن یتسلم لقاء خدماته مبلغ 5000 دولار. 

بد آت الحملة من نيانجوي في الخامس من نوفمبر 1876 ولکن» ومنذ 
البد اية. بد آت تظهر مصاعب ضخمة مما Jan‏ تيبو تیب یفقد رباطة جأشه؛ 
وبعد بضعة أسابيع من التردد بين رغبته في الحصول على ال 5000 دولار 
واقتناعه بأن الهمة مستحيلة ald.‏ أخيرا بمفادرة ستانلي فی فینجا نجارا في 
الثامن والعشرین من دیسمبر. 

Lab; لاه ها تا‎ ead مسا‎ ee 
حيثما يمر - إلى آوجيجي, حیث توقف قبل أن يواصل رحلته نحو زنجبار.‎ 
وهناك و تابورة (فيها وسع من نطاق تعرفه على الرحالة الأوروبيين‎ 
لفكت مهتم کی تنام‎ isles lalala 
Bias على‎ aba tal تیاه وا‎ telde 
[14] الدبلوماسية. نجح في إقامة السلام بين المستوطنين العرب في أوجيجي ي‎ 
وزعيم محلي معاد فام بسد الطريق التجاري ولسنوات. وقد مكن هذا الإنجاز‎ 
تيبو تيب من الحصول على عطف كل من السلطان والقنصل البريطاني في‎ 
زنجبار؛ و ضوء موافقتهما آقام لفترة مطولة في الجزيرة. مستفيدا من‎ 
تلك الإقامة في استثمار قدر كبير من ثروته في الأسلحة النارية والبارود.‎ 

ولما عاد تيبوتيب مرة أخرى إلى الداخل عاد كملك غير متوج لأراض 
شاسعة يرأس أتباعا بالآلاف. فتقدم باتجاه شلالات ستانلي. حيث قرر أن 
يجعل مقر فيادته؛ وكان وصوله بعيد تأسيس الدولة الحرة مياشرة:؛ وبعد 
تأسيس محطة الشلالات. على يد ستانلي. 


ومن الشلالات كقاعدةء بدأ تيبونظاما جدیدا من العمليات. فأقام 
معس كرات صغيرة محصنة في المقاطعات المحيطة؛ في حين أن جماعات من 
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عربه بدأت القیام بغارات منظمة في آقالیم واسعة. وألقت القبض على عبید 
وقامت بمقايضتهم مع قبائلهم لقاء العاج. 

استمرت هذه الأوضاع حتی 1886ء حين ]15[ صمم على القیام برحلة 
جديدة إلى زنجبار ولاسباب خاصة به. و2 الطریق قام بالتفتیش على 
مستوطناته بطول طریق التجارة, ليلتقي صدفة الد کتور لینتز (Lenz)‏ 
والد کتور یونکر (Junker)‏ اللذين رافقهما في عودته إلى زنجیار. 

وخلال غیاب تيبو تيب هذا أغار العرب على محطة الشلالات التابعة 
للحکومة الحرة ودمروها. وعلی الرغم من أن تببونقسه كان غاثبا عن الشهد. 
فان من غير المکن التصور Ob‏ التخطیط لهذا الهجوم قد تم دون معرفتهء 
ولربما كان من الحتمل أنه هو الحرك لهذا التطور الجدید للمشروع العربي. 

كانت هذه العلاقات العد ائية قد برزت منذ البدء بين قائد الوقع في 
المحطة والزعماء العرب في الجوار. وهم الذين كرهوا سلطة الرجل الأبيض. 
وكان تیبو تیب لدی مغادرته باتجاه الساحل» قد ترك شريكه بوانا نزيجي نائبا 
عنه لإدارة أمور شعبه؛ ومارس نزيجي وابنه رشيد (راشد) سيطرة مطلقة 
على المحليين وتدخلا إلى حد كبير في شؤون تتعلق بإدارة المحطة. تصاعد 
الاحتكاك الدائم بين [16] الضابط الأوروبي ونزيجي وحصل صراع مفتوح 
حول السلطة, التي اعطت العرب السبب. لشن هجوم على المحطة وهو الامر 
الذي سموا dll‏ طویلا. لقد عرفوا بشکل جلى أن الفرصة لن تسنح لهم ثانية, 


14 - هو من الرجح Oscar Lenz‏ آوسکار jus‏ )13 آبریل 1-1848 مارس 1925( 
جيولوجي ومستکشف ألماني - نمساوي وأدار حملة الکونفو الجرية النمساوية بين عامي 
5 - 1887 والتي تضمنت اجتیاز الکونفو من الفرب إلى ساحل الحیط الهندي إلى 
الشرق لاستكشاف الإمكانات الاقتصادية لدولة الكونفو الحرة المؤسسة حديثاً حينها 
.(http://en.wikipedia.org/wiki/Oskar_ Lenz)‏ 

5 - هو من الرجح فیلهیلم یونکر Wilhelm Junker‏ )6 آبریل 13-1840 فبرایر 1892( 
مستکشف روسي من أصل GUI‏ عمل على استکشاف منابع النيل الرتبطة بالکونفو 
-(http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Junker)‏ 
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ek la‏ تماما من آی [معانیة تصزیر Wald‏ و cis‏ تنه 
لرحمة Gl‏ قوة مهاجمة تفوق قدرتها على القاومة. ومنذ البد اية. وعلی الرغم 
من القاومة اليائسة التي آبداها الضابط القائد. دين (Deane)‏ والذي تمکن 
مع عدد قلیل من الرجال من منع العدو من التقدم لمدة أربعة أيام فإن سقوط 
الحطة كان محتما. 

لم تجر محاولة سريعة لاستعادة الموقع من قبل الدولة. وترك العرب 
لوقت من الزمن يسيطرون عليه دون منازع. ١‏ 

وبعد سقوط محطة الشلالات. التقى تيبو تيب وستانلي مرة أخرى في 
زنجبار. حيث كان ستانلي ينسق حملة إنقاذ أمين باشا. وكان الموقف المطلوب 
مواجهته في غاية الصعوية؛ وليست هناك من ضرورة للدخول في الدوافع 
التي أدت بستانلي لتبني سياسة تعيين المحرك الأساس للهجوم وأكثر قانصي 
عبید الد اخل شهرة [17]» کحاکم یتبع الدولة على الشلالات. LaS y‏ هو متوقع 
فلقد وافق تيبو تیب فورا على هذا الاقتراح, وهکذا وق عام ۰1887 جعلت حياة 
الفامرة تاجر العبید الشهور تيبو تيب يتحول إلى ممثل للنظام والقانون باسم 
حكومة معترف بها. 

ومنذ البدء. كانت غرابة المسألة غير مستساغة لمسؤولي الدولة. الذین 
وجدوا من الصعوية بمکان أن یوفقوا بين مجاهرة تيبو تيب بالنوایا الطيبة 
مع خصائصه العروفة. ولذلك وحتی يقووا دفاعاتهم إزاء Gl‏ خيانة عربية, 
er‏ الدولة الحرة ضابطا بلجیکیا مع قوة صغيرة لاحتلال الجزيرة 
edil‏ في شلالات ت ستانلي. تجاهل تيبو تيب اللامبالي هذا الأمر ظاهرياء 
وان عمل في الوقت نفسه وبهدوء على تحصين معاقله. التي بدأت في احتلال 
أبعاد مهولة. [18] فلقد سس حلفاؤه العرب أنفسهم فضي كل من الحالتين: 
إن كانت ضمن الحدود التي رسمتها الدولة أو خارجهاء ومن الجوانب als‏ 
ي مقاطمات لم يجر فتحها من قبلء وان كانت التقارير قد بدأت ترد عن 
استفلالهم للسلطة. 
16 - بتي مسطة الدؤلة على ys‏ الثهر Langa‏ من اسل السلالات: كان معظم العرب قد 

استوطتوا البر الرئيسي. لكن بعضهم استقر في قرية على الجزيرة نفسها. 
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توازی التقدم العربي مع توسع التأثير الأوروبي؛ وكما عرفت کل قوة 
أن الصراع قد بدأ یحتل أهمية آکبر. وأخذت مظاهر العداء تتخذ مسارات 
محددة. فلقد بدأ البلجیکی ون الذین أقاموا معسکرات محصنة على آنهر 
آرويمي واللومامي والسنکورو. بدفع الراکز الأمامية للعرب إلى الخلف. وعملوا 
على احتلال البلاد لنع أي تجاوزات آخری. و2 الوقت نفسه, فان العرب وبعد 
أن وعوا کامل آبعاد المخاطر القائمة حول الوضوع. صمموا على أخذ البادرة. 
ولأجل تحقیق ذلك تحالفواء كأتباع لتيبو تيب» مع زعماء آقویاء في الناطق 
الحيطة, تمتعوا بأوسع الأثر ومن بينهم لوبونجو (Lupungu)‏ وجونجو 
لوتيته .(Gongo Lotete)‏ كما احتل الاثنان؛ وخصوصا جونجولوتیته. مركزا 
pa just a Ea‏ ]19[ اللأحداث اللاحقة. فلقد col‏ فشل هزيمة 
الهجوم الذي قاده جونجو ضد gal‏ وهروبه اللاحق إلى الدولة الحرة. إلى 
استثارة الفزو العربي بأعلى مداه بقيادة سیف بن تيبو تیب: وهو ما فتح UN!‏ 
آمام الحملة التي سوف تروی في الصفحات التالية على يد النقیب هایند. 
وفیما لو قيض لحاولة المرب أن تنجح» فلریما تأسست اميراطورية إسلامية 
مشابهة لدولة الخليفة في السودان. لکن الظ روف تجمعت ضد العرب. و 
محاولتهم لطمس تأثير الرجل الأبيض في وسط أفريقيا عجْلوا بسقوطهم 
نفسه. وقرّبوا من تحكيم قوة على الرغم من آنها لا تظهر على خرائطناء فإنها 
من الناحية الفعلية كانت منافسا مستقلا لدولة الکونفو الحرة. 


20 


الفصل الأول 


تصدير 


[21] وجدت ضمن حدود دولة الكونفو الحرة؛ كما رسمها مؤتمر 
برلین 7 مقاطعة كبيرة وسمّیت بکاسونجو أو مانييما في خريطة آفریقیا. 
والتي لم تمارس عليها حكومة الكونفو الحرة أيّ سيطرة. فيما عدا تيبو 
تيب أو رشيد أو واحد أو اثنين من العرب ممن عينوا كمسؤولين في بلادهم 
بواسطة حكومة دولة الكونغو الحرة. لقد أسست في تلك المقاطعة العظيمة 
منظمة عربية قوية. احتفظت باتصال دائم مع زنجبار عبر الطريق البري 
خلال أوجيجي. وعبر طرق محيطة أخرى. وعت هذه القوة العربية أنه وما 
إن یقوی التأثير الأوروبي بشكل كاف في ]22[ حوض الكونفوفإن صد Lal‏ بين 
MS o il‏ .فان العرب عرفوا أنه في حال 
النجاح الأوروبي؛ فٍن الجزء الأكبر من تجارة العاج والطاط سيؤخذ من آيدي 
السلمین, وبالتالي. سوف يتخذ طریقه. بدل الاتجاه نحو الشرق. عبر الکونغو 

نحو الأطلسي. وسیخسرون إلى الأبد البلاد العظيمة, التي كانت تشکل آراضي 
الصيد للفزوات وقنص العبيد. وبتوقعهم لهذا. اختاروا لحظتهم بدقةء في 
وقت لم تكن فيه الدولة الحرة مستعدة للحرب. وعبر نجاحات المهدي من 
قبلهم. في تأسيس إمبراطورية طرد الأوروبيين منها. تشجعوا بدورهم آملين 
القيام بشيء ممائل في حوض الکونفو. وكانت حركتهم الأولى هي إبادة حملة 
هوديستر .’8(Hodister)‏ مع الرجال البیض الذين تركوا في المحطتين 
التجاريتين اللتين أقامهما د ضمن أراضيهم؛ ؛ وبعدها قتلوا أمين (Emin)‏ 


7 - مؤتمر برلين ويسمى أحيانا بمؤتمر الكونفو (1884 - 1885) وقد عقدته الدول الأوروبية لاقتسام أفريقيا 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference_%281884%29)‏ (المترجم). 

8 - هو (M. Hodister)‏ ام هوديستير ممثل الشركة التجارية البلجيكية وشكل 
مقتله وعشرة بلجيكيين آخرين باللومامي الأعلى بداية الحرب العربية البلجيكية 
(http://www.191lencyclopedia.org/Congo_Free_State)‏ المترجم. 
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Ah‏ أ الذي كان حينها رحالة مساماًء في بلادهم : وبحماية زعیم عربي 
قوي. RE‏ نات PARTE‏ الحملة التي كنت مرتبطا ]23[ 
بها؛ والتي كان هدفها اقامة محطات في کاتنجا. وهي مقاطعة ليست خاضعة 
للسيطرة العربية oat LE‏ لهم النجاح في القضاء ء علینا. فسیکون من السهل 
عليهم متابعة السير برأ حتى ستانلي بول؛ وك الوقت نفسه يأملون أن يكون 
AAN‏ شلالات ils‏ هجوا ar‏ وهی تحالة سودي إلى أن 
يهبطوا في نهر الكونفو نفس 4ه برتل آخرء وحينها لن يجدوا صعوبة كبيرة في 

طرد الأوروبيين التبقین ؛ وبالتالي تأسیس امبراطورية اسلامية. Spates‏ 
في الصفحات التالية. فان Latta Uae‏ للم ادة, ترافق مع القيادة الجيدة؛ 
كان شیب تا حا ها الأول وبالهرف الل ما كان موضع اللخاطرة. وبالوعي 

الكامل لخطورة الوقف, فان المسلمين قاتلوا حتى النهاية المريرة» وهم يعودون 
الرة تلو الأخرى للهجوم. حتى وان تلاشى أي آمل للنجاح. وكانت النتيجة 
خسائر هائلة لا تصدق في الأرواح. Lal‏ بالنسبة إلى القارئ العادي غير المطلع 
على التاريخ الأفريقي. فلربما بدا ذلك على السطح بمثابة حرب صغيرة تلفت 
الأنظار بفرابتها. حيث تواجه دزينة ضباط بيض برفقة أربعمائة من العساكر 
السود [24] من جانب. بمواجهة مائتين من الزعماء العرب. يدعمهم بضع 
مات من الخليط العربي الأفريقي يقودون أعدادا كبيرة من الجنود غير 
النظاميين, من جانب آخر. ولكن يتوجب الأخذ في الاعتبار. وعلى عكس 
الصراع في السودان. أن هذه المواجهة قد أخذت مسيرها في وسط بلاد كثيفة 
السکان, اعتاد سكانها أجمعين. على الحرب الوحشية. وشاركوا في القتال. 
وأن قطاعات كبيرة من الرجال قد تبادلت المواقع بانتظام بحسبما زادت 


9 - محمد أمين باشا. وعمد بالأصل باسم إدوارد شنتیزر Eduard Shnitzer‏ )28 مارس 1840 
232 اون 1892( po llo‏ عمل ناكما Gila Vda RL‏ الثيل هن الفنوذ أن عبن كان 
تابعاً لصر. دفعته ثورة انفجرت بالخرطوم للتوجه إلى جنوب السودان حيث حوصر. وتشكلت 
حملة بقيادة هنري ستانلي لانقاذه. وتم ذلك. لكنه قتل لاحقا بعد أن التحق بالعمل في الشركة 
الألمانية بشرق أفريقيا http://en.wikipedia.org/wiki/Emin_Pasha‏ (المترجم). 
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مكانة هذا الطرف أو ذ اك أو قلت. وهکذا فبینما دفع العرب إلى الخلف باتجاه 
تنجانیقا. نجحوا في إخضاع کل الرجال المقاتلين لقبائل جديدة لراياتهم. 
لقد كان ذلك geal‏ بحیث انهم کانوا ولثلاثين سنة. القوة الوحیدة؛ إذ لم يكن 
الأوروبیون معروفین. وکان السکان الحلیون سريعي التصديق للقصص التي 
انتشرت في آوساطهم عن قسوة الأوروبیین إزاء الأدنی منهم. وعلی الرغم 
من أن خسائرنا نحن وحلفاؤنا كانت جسيمة, فان الخسائر العربية كانت أكبر 
بكثير؛ بل إنها تقدر في الواقم. بسبعين ألف رجل. كان هذا الصراع:؛ بلا شك: 
نقطة تحول في التاريخ الأفريقي. ويستحيل حتى تلخيص مآل تأثير ذلك في 
]25[ مستقبل آفریقیا فيما لوأسست دولة إسلامية أخرى في حوض الكونغو. 
أما بالنظر إلى ما 3 تقوم عليه الأشياء حالیا. حيث أزيلت القوة العربية من 
وسط أفريقياء فان التنبؤ بأثر ذلك في البلد لا يزال صعباً. 

ففي وضعيتنا الراهنة من الجهل فان خيار الاستيطان بمواجهة الاقامة. 
بات خيارا مستحيلاً. فالعرفة المتزايدة عن الأمراض؛ ومعالجة تلك التي 
Loba‏ الطقس ll‏ ؛ يمكن أن يجعل قيام مستعمرة أوروبية صحية 
شي هذه الأرض الثرية آمرا ممكناً .وحیث يبدو قیام التجار التجولین المدعومين 
بنمط ما من الاحتلال العسكري العنصر الأوروبي الوحید في الوقت الراهن. 
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الفصل الثاني 


الوصول إلى بنانا - وصف القافلة - 
الرحلة من الساحل إلى الداخل 


]26[ دولة الكونفو الحرة؛ وكما يعرف غالبية الناس ¿Y‏ ( على الرغم 
من أنه ولأربع سنوات أو خمس مضت فإن القليل لا يعرف أكثر من وجودها 
«(dase‏ هي وبشكل ale‏ بلاد يستمد منها نهر الكونفوورواقده مصدره 
المائي. وتمتد من مصب الكونغو. على الساحل الأطلسي؛ إلى الساحل الغربي 
لبحيرة تنجانيقا؛ وبين خطي العرض الخامس إلى الشمال والثالث عشر إلى 
الجنوب. وتقع كل الروافد الأساسية للکونفو ضمن حدودها باستثناء رافد يقع 
في منطقة تعرف بالکونفو الفرنسي. وتفطي uta‏ 
عديدة من هذه الساحة الشاسمة لهذا البلد الواقع في آفریقیا الاستوائية. 
وبين أعظم الفابات الدارية في العالم. يمكن للمرء أن یتحدث عن ثلاث 
فقط: ]27[ الأمازون وأرخبيل اللایووالکونفو. وبين الساحل وحتی ستانلي 
بول. حيث تمتد مساحة تقرب من مائتين وثمانين میلا. يجري الکونفو بين 
مرتفعات عظيمة. ویشکل مجموعة من الأنهار السريعة والشلالات تجعل 
الواصلات النهرية مع الد اخل مس تحيلة على الاطلاق. وما إن تصل إلى 
ستانلي بول حتى تصبح المواصلات مع الداخل سهلة. ويمكن الوصول إلى 
ستانلي فولز الواقعة على بعد الف ميل باعلی النهرء بالمركب البخاري. بحيث 
إنه لا توجد بينها وبين ستانلي بول منحدرات نهرية سريعة. ويمكن استخدام 
كل رواقد الكونفوتقريباً للمواصلات النهرية. التي يمتد بعضها لمئات الأميال. 
وكما يمكن التخيل بسهولة, أن أي جزء من البلاد في جوار مباشر لأي من 
تلك الروافد قد بات معروفا إلى حد كبير وان وقعت مناطق لا تبعد کثیرا من 
ضفة النهر. لکنها لیست مستعففة تماما. وتشکل حقيقة أن هناك أراضي لم 
تستکشف بعد في الکونقو, وبالتالي آجناسا غیر معروفة سیتم المثور علیها. 
مصدر استثارة للعدید من الناس. ومنذ صباي, شکل کل شيء پرتبط بالقارة 
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الفامضة مصدر اهتمام لي؛ وقررت أن آری Lian‏ ]28[ منها إن آتاحت لي 
الفرصة ذلك. 

وتمثلت إمكانية القيام بذلك على الشاكلة التالية: 

طلب مني صديقي الدكتور Pa yl‏ من البعثة الاستكشافية لإنقاذ أمين 
باشاء عدة مرات الخروج إلى أفريقيا في خدمة صاحب الجلالة ملك البلجيك؛ 
وأخیرا, ویمد عملت طبيبا مقیما في عدة مستشفیات, قورت آن آقوم بذلك. 
ذهبت إلى نتلي aga 2 (Netley)‏ السادس والعشرین من أكتوير 1891 وبعد 
التشاور لساعة مع بارك. غادرت إلى بروکسل في الليلة نفسها. و الیوم التالي 
قبلت التکلیف کضابط طبیب في قوات دولة الکونفو الحرة, وأخیرا وصلت إلى 
بنانا (Banana)‏ في مصب الكونفوفي دیسمبر 1891 ,1381 في الاعتبار 
أن سمعة الساحل الفربي لافریقیا حيث یوجد خلیج بنانا غير Angie‏ إذ 
أن ول شيء يلا حظ هو أن رأس الشریط الصغیر الرملي والذي بنیت فوقه 
محطة تحتله بالکامل هو مقبرة مزدحمة. یبقی أن هذا الشریط الرملي والذي 
لا یرتفع لأكثر من بوصات قليلة فوق منسوب ارتفاع الماء. ]29[ مع مستنقعات 
النجروف والبحیرات الضحلة باتجاه البر تحتوي على آمواج الأطلسي على 
الجانب الآخر. يشكل مصحة جيدة جدا للأوروبيين النهکین الذین يهبطون 


Heazle Parke - 20‏ توماس هیزل بارك )1857 - 1893( طبیب ايرلندي ومکتشف وعالم 
طبيعي جندي. خدم في الجیش البريطاني بمصر کطبیب. وقاتل في الخرطوم لانماد 
الجنرال جوردون عام 1885. والتحق بحملة إنقاذ أمين باشا حيث أدت شجاعته وخبرته 
الطبية لإنقاذ الکثیرین. وأطلق عليه أنه الرجل الذي آنقذ ستانلي (انظر هوامش لاحقة) 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Heazle_Parke)‏ (المترجم). 

1 - لربما أشار هنا إلى مستشفى فكتوريا الملكي العسكري والذي عرف بمستشفى نيتلي لوقوعه بنيتلي في 
هامبشير بانجلترا. أنشئ المستشفى عام 1856 باقتراح من الملكة فكتوريا )1837 - 1901) وخدم الجهد 
السكري البريطاني. وهدم عام 1866 (http://en.wikipedia.org/wiki/Netley Hospital)‏ 
(الترجم). 
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قادمين من النطقة الد اخلية البعيدة. وما كان استقبالي في بوما (Boma)‏ 22 

وخلال الأيام القليلة الأولی. آکثر مدعاة للبهجة. فقد كان الفندق تحت 
وحیث بداء أنه لم تكن مهمة احد أن يجد لي ماوی. نمت على سطح القارب 
البخاري الراسي على رصيف الیناء. وتفاجی المرء الترتيبات الستفربة لبيت 
الجمارك. حيث يتوجب على الضابط أن يدفع ضرائب على بنادقه. وذخيرته. 
وحتى على مسدس خدمته. و أي حال» فبعد وقت قصير وصلتني الأوامر 
بالتقدم إلى لوسامبو (Lusambo)‏ على السانکورو. وعليه استقللت أول مركب 
(Matadi) gals!‏ وهي نقطة يبدأ منها طريق القوافل إلى ستانلي بول. 
وحيث إن نهر الکونفو باتجاهه الصاعد ولسافة ثلائمائة ميل يتجه من ستانلي 
بول إلى متادي یتکون من مجموعة شلالات. توجُب أن تتم تلك الرحلة على 
الأقدام؛ .وان كانت الأمور ستسهل قريباً عبر خطوط السكة الحدید. والتي 
قطع شوط في إقامتها . ويبدو النظر قريباً من آسفل متادي Laly‏ ؛ فالکونغو 
العظیم وهو ثاني آکبر آنهار العالم - یتوغل بقوة ]30[ عبر ممر ضیق يقل عن 
الیل اتساعا . ویعرف بموقع شودرون الجهنمي «Chaudron Infernal,‏ وعلی 
الرغم من أن الراکب البخارية عابرة الحیطات تصل حتی متادي بانتظام. 

فإنه لم يُتجح قط في سبر أعماق النهر في هذا الممر. ولریما كانت المسألة 
مسألة وقت قبل أن يحطم أحد هذه المراكب جهاز تحكمه أو قطعة أخرى من 
آلاته. أوقبل أن تحدث كارثة مروعة. متادي - وكما يتضمن معناها المحلي 
«حجر» - هي سهل صخري آجرد قاحل, وتبلغ الحرارة فيه أشدّها. وبعد 
أسبوع من الانتظار دون جدوى (وخلال هذا الوقت لم يجر تزويدي بمنزل 
أو فراش أوخيمة فتوجب le‏ النوم في معطفي في شرفة منزل المثلیة). 
آعطیت. برفقة ثلاثة ضباط توفوا ¿Lio Y‏ بضع دزينات من الحمّالين Jas‏ 
آمتعتي, وبدأنا السير على طريق القوافل. 

22 - شكلت مدينة بوما عاصمة للكونفو البلجيكي (1826 - 1886) وهي المقصودة بالإشارة 


هنا. وتعني البوما أيضا حظيرة أو تحصين عسكري لوقع باستخدام جذوع الأشجار 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Boma_%28enclosure%29)‏ (المترجم). 
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والقافلة, كما يعرف غالبية الناس. هي مجموعة من الناس تسافر 
E‏ من أجل تحقیق الراحة والحماية المشتركة. وأن احتواء‌ها على العناصر 
والعدات هو pal‏ ضروري لنجاح الهمة. وکما سیتوجب Gle‏ سأتحدث في 
بعض مناسبات الارتحال بقافلة, وکانت هذه هي AS LEM‏ [31] الأولى لي في 
واحدة منها دون اعطاء الانطباع بأنها نموذ جية. وسأصف قافلتنا التي سارت 
بعد بضعة آشهر. تاركة لوسامبو إلى کاتنجا. ولقد تشکلت من: 


الضباط البیض وخدمهم؛ حاملي البنادق والحمّالین؛ الجنود النظامیین 
وعدد معين من الحمّالین الاضافیین لنقل زیادات ضرورية للصحة. وطیب 
العیش ورضا الرجال. ينقل الحمّالون كل الأثقال - Las‏ فیها الأغذية؛ والعتاد 
والاء - التابعة للقافلة على الطریق. مع الأثقال التي تشکل هدف الرحلة بنحو 
خاص مثل المتعلقة ببناء الحطات: أو الاستكشاف. أو التجارة أو الحرب. 
وغالبية البعثات التي ارتبطت بها اشتملت على العناصر الأربعة. ويزيد وجود 
بعض الرجال الإضافيين - مثل النجار أو الحداد أو مصلح الأسلحة والخياط 
والطباخ - من الراحة العامة بشكل كبير؛ ويتوجب أن يرافق بعثات وسط 
أفريقيا كافة صياد محترف أو اثنان. وستة قوارب خفيفة على الأقل ورجال 
مياه عامّون. وکان القائد دانیس قد أصدر أمراً دا في الرحلات الأفريقية 
بالسماح لكل جندي بأن يصطحب زوجته أو زوجاته كما يكون الأمر معه؛ ]32[ 
وحتی الحمالون تتبعهم زوجاتهم بشکل ae „ale‏ الجمة 
من السماح للرجال بالحرية الكاملة في هذا الجال الا بالتجربة الشخصية 
في رحلات القوافل التي تضم النساء أو تستبعدهن من بين صفوفها. وبين 
أهم تلك الفوائد. وهي ليست محل جدل, تفادي الشاکل مع سکان القری 
المحليين أو الناس الذین يمر بهم وفيما یتعلق بموضوع النساء. وسوف یتلاشی 
الازعاج والخطر الحاصل, على الرغم من الضبط الشدید. وامتعلق بما یعرفه 
کل مسافر آفريقي ب «التحدث إلى النساء». حين ترافق الرجال زوجاتهم. 
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وعلی الطریق, تشکل النس وة اطبا حمَالات اش افیات - حیث ان کثیرا ما 
یسهل على الجندي أن يحمل غذاءه وسجادة وقدرا للطب خ وبطانية وذخيرة 
وبندقية مع زوجة تساعده في ذلك؛ واذا كان لدیها خادم أو آکثر يضاف. 
فكل هذه الأشياء تسهّل من الأمور أيضا. ویتوجب الأخذ في الاعتبار أنه بين 
الأجناس كافة التي أتحدث عنها . فالنساء بها معتادات على العمل الشاق؛ 
yak,‏ ماش ف اسن O LN ga cles el‏ مه ie‏ 
بدل متابعة رجالهن في الطریق. ]33[ وبالوصول إلى العسکر, يبدأ کل رجل 
للتو في بناء کوخ لنفسه ولعائلته. وبینما ينشغل هو بذلك تبدأ النسوة في 
البحث عن الطعام وطهوه. وبالنتيجة یعتنی بالرجال ويُغذون بشکل جید ولا 
SANT TS‏ د ای وا Tiny‏ و یه وتان كزين 
جعل الرجال یهتمون بأنفسهم: فبعد نقل حمل ثقیل طوال الیوم. یرفضون 
تل عا A PA‏ مو اانا كات الطسن رد ا 
شح الطعام. فسرعان ما یمرضون. وإذا ما مرض رجل في الطريق؛ وان ظل 
قادرا علی الشي, فأول شيء یفعله مو التخلص من تموینه من الغذاء - والدي 
یوضع عادة في ربطة ثقيلة ومزعجة - بأمل أن یتمکن في الیوم التالي من 
شحذ أو استعارة تموین شخص آخر أو سرفته. وکانت الصحة الجيدة التي 
تشيع في قوافلنا نتيجة هذا النظام ملحوظة JS ty‏ کبیر. و4 حالة واحدة 
Lis‏ على الطریق لسبعة أشهر بمعية أربعمائة جندي, وقافلة تتکون من آلف 
وثمانمائة نفس. [34] ولم نخسر طوال هذا الوقت أي رجل بسبب الرض أو 
الهروب. واشتملت البعثة على مسيرة سبعة أيام في مقاطعة هاجمتها قوات 
عربية مؤخرأء وحیث استحال العثور على ذرة من الطعام من أي نوع ولم نر 
خلالها أي شيء حي. حیث قضي على السکان المحليين أو آخذوا کأسری. کانوا 
قد قض وا على حیوانات الصید؛ وحتی الحمام والد جاج الحبشي والتي تفضل 
صحبة الانسان. رغبت بنفسها إلى مقاطعات آخری. وحيث إننا عرفنا ما Lino‏ 
Li‏ في الستقبل, فلقد حملت القاقلة نفسها بالغذاء الکامل. وحملت النسوة 
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عدة صنادیق آکثر مما يحمل الرجل. وکانت القوافل تسیر في أفريقيا Bole‏ 
في رتل واحد. حیث نادرأ ما يزيد عرض الطریق في داخل البلاد على عشر 
بوصات. وکان تشکیلنا یتضمن أن یتقدمنا حرس متقدم قوي من الجنود. من 
الذين لا یسمح لهم بحمل أي شيء عدا بنادقهم وذخیرتهم؛ يتبعهم تقدم 
الأحمال والحرس, وبعدهم النساءء ويأتي في النهاية حرس قوي للمؤخرة. 
ویتوزع الضیاط البیض, وکل واحد متهم بحرس خاص جید. ]35[ „ie‏ طول 
الخ رال یمتد aod gual Ghat‏ آمیال. 

وسیوقف الضابط القائد للحرس التقدمین طليعة القاقلة, ریما لعشرین 
دفيقة إن مرت بعقبة هينة, ربما لا تزید على وجود شجرة ساقطة. سترسل 
حینها القوات الاضافية كلها وتابعو المعسكر فوراً إلى مقدمة القافلة. وحن 
یتخطون ذلك یتوجب علیهم أن ینسحبوا خارج الطریق, بحيث لا یسمح لهم 
بأن یتخطوا أو یتدخلوا GL‏ طريقة مع القافلة الرئيسة. ویسیر مع حرس 
المؤخرة الحمّالون الاضافیون والسجناء. ویکون واجبهم أن یلتقطوا ویحضروا 
أي آحمال أو مرضی یکونون قد سقطوا من الصفوف. 

وبدوره طریق القافلة يستحق بعض الوصف. فهونادرا مایزید على 
البوصات العشر عرضا. ولا یتفیر العرض أينما اتجه الطریق: إن جری الأمر 
حين اجتیاز مرتفعات صخرية. أو الرور بغابات. أو حين الهبوط من الجبال 
والجوانب السحيقة للممرات الضيقة. یظل الطریق هو المر الرتیب نفسه. 
وهو مرهق إلى in‏ لیتبع لبضع ساعات. على أن الساعات سرعان ما تطول 
تتصبع آیاما» ally‏ أسائيم لیستفر فى ذهن الرء اختیاز dla pall‏ عدو 
شخصي. sary‏ ]36[ الرور بسهل رملي حارق. بشفرات حشائش جافة بطول 
قدم أو اثنين -وهونطاق موحش ومنعزل إلى حد أنه لا یسمع به طنين حشرات- 
لربما یخرج الرء على آرض حجرية ( بدت آمامه في الدی لساعات من قبل 
كطبقة رمادية) e‏ حيث يبدأ منها طریق لا ينتهي کخط أصفر یمتد نحو الأفق. 
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ولریما سیبدو خط آژرق من الجبال بارزاء في البعد وباتجاه الال وان کان 
الطریق قد استمر باتجاه شمال شرق. تعرف أنه ومهما كانت الصعوبات في 
الص مود. فاٍن الطریق سیتعطف Like‏ وستتس لقها في آکثر الواقع انهدارا. 
وان قادك الطریق إلى بلاد خصبة, فإنه سیتلوی مثل ثعبان. ليش كل نفسه 
كحرف اس (S)‏ وسینجح بالتالي في مضاعفة السافة إلى القرية. ومن 
الواضع Ley‏ یقرب من ساعة أو ساعتین قبل ذلك. والساکن الأصلي العادي 
يرى هذا الطریق کصدیقه. فهویحفر حفرا فيه بقطر قدم» ویضع فیها أشواكاً 
حادة أو رژوس سهام مسمومة. ثم يغطي الفتحة بآوراق مفبرة. لیضع الغافل 
من الحمالين الحفاة رجله فیها. فيصبح عديم الفائدة أو يموت على الطريق. 
ORT‏ اق Ae‏ الطريق فب العو ا301 فو ع رعا ف 
الحشائش أو الأجمة التي تعلو الطريق في الجانب القابل. بحيث إن Jal‏ رجل 
يصطدم بالشجرة أو يقفز فوقها يقتل. وحين يموت رجل في القافلة لا یدفن. 
بل ينحرف الطريق لياردتين أو ثلاث ياردات من الجثة, ليعود بعدها ويلتحق 
به ویمس افة مساوية علی Val‏ وییقی ذلك الانعناء الی ما لا نهاية - 
Las‏ إن تقادر الخط الستقیم؛ حتی لا یمود الطریق الیه آبدا. يکفي لش جیرد 
شوكية صفيرة, أو شجرة ساقطة أو حجر أن تلوي الطریق في انعطافة ds‏ 
لیا نات او مان تيعو Us na‏ ال تة واه الح TEEN‏ ابش نهدا 
عنها. ویتجاهل الطریق الأنهار والأودية الصفیرة: فمهما كانت الصعوية في 
اجتیازها فان عبورها ينتهي على الضفة أو الجهة القابلة. لا آطول ولا آقصر 
فعلی الرغم من أن الأنهار ریما تتحول إلى مخاضة في الفصل الجاف, فان 
جسرا أو زورقا خفیفا یظل هو الوسيلة الوحيدة لاجتیازه في الفصل الطیر. 


[38] ولکن وبالعودة للرحلة إلى لوسامبو. وقبل أن نسير لعدة آیام على 
aa‏ إلى الاستنتاج nn‏ رید این Ba‏ حدت. 
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وتعلقت آثقال من كل نوع ووصف من على LE‏ وغالباً ما تکون على بعد 
آقدام قليلة من آجساد الرجال والذین بدا آنهم قد وضعوها هناك. فمن 
عادات الحمالین الأصليين آنهم یشدون الحمّل بين فرع شجرة شوكي التفرع. 
أو بمساعدة عصا للمشي یقدر طولها بستة ala al‏ والتي یحملونها كلهم 
للمساعدة في حفظ توازن الحمل بالاستناد إلى شيء إضاي. وبهذا یتفادون 
مشقة رفع الحمل من الأرض عندما يرغبون في متابعة Als N‏ وطوال Lids plo‏ 
إلى لوکونفو (Lukungu)‏ - وهو منتصف الطریق إلى ستانلي بول - Laly‏ هذه 
الحالة السيئة من الأمور. و عدة مرات وجدنا مشقة في الحصول على ماع 

حيث إن جثث الأموات كانت ملقاة في الجدول أو النبع الذي كنا قد قررنا أن 

نقیم إلى جواره ممسکرا جیدا. لم نر آحدا لیقول لنا ماذا بالأمر, آولتنبیهنا 
حول حالة المنطقة الخطيرة. وحین وصلنا إلى لوکونفو ]39[ علمنا أنه. وبسبب 
انتشار وباءء قیل انه الدیزنطاریا . فان كل الواصلات مع الساحل قد انقطعت. 
بحیث ان السکان الأصليين رفضوا الذهاب إلى الناطق الموبوءة. وانتشر هذا 
الوباء كنار الغابات وسط القوافل. وکان مرد ذلك abs‏ العادات السيئة 
التي يتبعها السكان الأصليون في تلك المناطق بخاصة. ویضاف إلى ذلك أن 
الفصل كان فصل الأمطار (وهو فصل الأعاصير أيضاً) ولقد مررنا جميعنا 
بتجارب عصيبة. A‏ ای A‏ . فإنني حرصت على أن 


آغرز أغمدة خيمتي من ست بوصات إلى ثمان آعمق مما ه ومعتاد. بحیث 
تنتصب حاشية خيمتي فوق الأرض. واذا ما ual‏ انتراب علیها فان الأمر یشکل 
عامل سوه اس افا وبا اهه خر كتوق جزل تفي ووشت al‏ 
AS‏ نص ol de a‏ 
ولمرات عدة في الليل وبقليل من الاتذار أو بعدمه تماما > تطير خيمة واحدة أو 
أخرى من ماس کو Ls „sl‏ من أن يشرفوا بأنفسهم على الأمور, 
تطير بعیدا. بل تستقر آحیانا على الأشجار المجاورة. ]40[ 
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وبعد السفر معهم لبعض الوقت. أصبت في آخر الطاف بالارهاق من 

الظریعته التطيكة و الغوضويه النتي كان co SIR)‏ ینقدمون بها علس الطریق 

ولذلك فقد شققت طریقا باطراد في مقدمتهم. فوصلت إلى ستانلي بول في 
ليوبولد فيل في السایع من فبراير 1892 . وهناك حيث كانت ستانلي بول تعاني 
شحا في مواد التموین. اصدر آمر واجب التنفيذ لكل ضابط بأن یذهب. بشكل 
دوري, لاصطياد فرس النهر لتزويد القوات باللحم. وكان ذلك بمثابة تغيير 
مبهج في حياة المحطة الرتيبة. تطوعت على الفور للصيد. إذ إن الرغبة كانت 
شديدة لصيد أي شيء. ولكن من الوسف. فقد وقعت حادثة أو اثنتان ابان صيد 
الفيلة. لذلك كان صيد فرس النهر والظباء هو الرياضة الوحيدة المسموح بها. 
وكانت تجربتي الأولى في إطلاق النار على فرس النهر. وعلى الرغم من أنها 
ليست جديرة باللا حظة. فإنها تظهر غباء الاشیاء التي يمكن ان يقدم عليها 
الجهلة من أمثالي. عسکرت علی شاطن زعلي قرب منبع ستانلي بول - وقد 
كان Lise‏ وكما اکتشفت لاحقا. gh‏ مقرا لتخییم السکان الأصليين. [41] وحين 
عدت في الساء وجدت أنه بالاضافة إلى ذباب الرمل. غزت خيمتي طفیلیات 
بحيث استعصى النوم والراحة أو Gl‏ منهما «¿le‏ ولم يكن آمام رجال قاربي من 
البنجلا (Bangala)‏ والذین جَمّعوا على عجل ضمن مجموعات. ولم یکونوا 
في وضع أفضلء وقد تفطوا بأكبر قدر من الدخان أي شيء یمکن أن یصنعوه 
والناتج من وضع الحشیش الرطب على النار. وهكذا فان اللطمات التي كانت 
تصفع أجسادهم للتخلص من الحشرات الجريئة يئة القرص CSL‏ مزعجة. 
وحیث بات النوم مستبعدا. قررت أن آحاول الصيد في ضوء القمر. وهكذا 
ویعد ساعة أواثنتين من التجدیف الصامت. أعلن البنجلا أنه یمکن العثور 
على آفراس البحر على جزي رة قريبة منا. وهكذا حين دفعنا القارب وسط 
رف نطاق النب ات النتن التاخم لها. شققنا طریقنا لمسافة إلى أعلى طریق 
ضتیی زلی. وقادنا ذلك الی da‏ مفتوخة: یه او اضعا إن الحشاخش قیها فد 
دیست أو آکلت. ووجدت نفسي فجأة في موا جهة زوج من آفراس النهر على بعد 
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عشرین ياردة. ولم يكن في حوزتي سوی بندقية المانليتشر (Mannlicher)‏ 
وخمس خرطوشات في الخزن. وحیث ارتفعت الأعشاب الد اسة والتکسرة إلى 
كتفي» وجدت من الصعوبة أن أشق طريقي حول الفسحة النبسطة ]42[ والتي 
تمكنني من تحقیق إصابة معقولة لاقرب الحیوانات. أطلقت على الکتف. وحین 
دار Lathe‏ آطلقت على الرأس. حینها تقدم الفرسس الثاني باتجاهي, فأطلقت 
كما اعتقدت حینها بين الأذنين. واذ استمر في التقدم, أطلقت مرة آخری, 
فأقمی على رکبتیه. ثم إنه نهض بعد ذلك على الفور. وأتاحت لي تلك البرهة 
أن آفر باتجاه الطریق الضیق الذي قدمت منه. وکان من الستحیل تقریبا علی 
وان کو ره تم نتسه عبر معاي عزف فک کن عة شا نی 
بوصة إلى بوصة وبارتفاع عشرة آقدام إلى اثني عشر قدما. كنت الأول في 
الوصول إلى الطریق, وأطلقت آخر خرطوشة على الفرس الستّ واذ هرعت 
عبر الطریق الضیق. قافزا في الکونفو لأجد رجال قاربي قد صعدوا قاربهم 
واتجهوا به لسافة آمنة. وما إن بدأت آسبح في الکونفو حتی تذ کرت التماسیح. 
وهکذا آمس کت بأول قبضة من القصب وصلت إليهاء وبینما ما زلت مستقیا: 
ناديت حتى عاد القارب والتقطني. أخذت كمية آخری من الخراطیش ]43[ 
ووجدت فرسي الأول Laue‏ فی حین آن الثاني قد تدحرج إلى آسفل مکان مثحدر 
ا ول د یری ۵ أف اقرا esas‏ الف و a‏ وكا قن 
من أنه كان في نزاعه الأخير. لكنني لم أتمكن من إقناع الرجال - الذين كانوا 
مكتفين تماما بمشروع التهام اللحم الذي يوفره فرس نهر واحد - لمساعدتي في 
البحث عنه. ملانا القارب بقدر ما يحمل من اللحم. وقطرنا ما تبقى وعبرنا 
النهر باتجاه ليوبولدفيل. و2 اليوم التالي, التقط الفرس الآخر في أدنى الجزء 
الاسفل من النهر. وهو ميت تماما. وعندما يجرح فرس النهر على اليابسة. ala‏ 
بشكل عام يتجه للهجوم. ولكن إذا وجد حد أدنى من الفسحة لتفادي ذلك ala‏ 
3 - هي من المرجح بندقية ال (6.5x52mm Mannlicher-Carcano)‏ العسكرية الإيطالية الصنع 


(http://en.wikipedia.org/wiki/6.5x52mm_Mannlicher-Carcano)‏ (المترجم). 
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لأمر سهل, إذ لیس بمقدوره أن يلف نفسه الا ببطء. ولا بد لفرس النهر من أن 
یمود إلى الماء. إن هدّد. من الطریق نفسه الذي ترکه, لذلك یتوجب على الرء ألا 
يمشي أو يقف في SY‏ الذي یخلفه الفرس عندما یکون على الشاطی. ولیس من 
الحکمة أن یقترب الرء من طريدة کبيرة, وخصوصا في فسحة داثرية. ببندقية 
إطلاق ذات ماسورة صفيرة مثل مانلیتشر. لأنه؛ ومهما كانت شدة دقة تصويبها 
وقدرته | على الاختراق, ]44[ فإن قدرتها على الایقاف تقارب الص فر تقريباً 
و هذا الصدد فان طلقتي الأولی على كتف فرس gill‏ ر الأول قد اخترقت 
تفرص كنت واه عطاء العف ماحد فك هیا سیر 9 بکاد یشنم تز 
قلم رصاص خشبي معتاد. أما رصاصتي الثانية والتي اخترقت الجزء الذي 
يعلو العين اليمنى تماما فقد اخترقت الرأس حتى وصلت إلى المخ. وقد اكتشفت 
Lede‏ آن من delo ol‏ إطلاق النار على رأس طريدة كبيرة باستخدام 
البنادق الجديدة ذوات الواسیر القصيرة. ویعود ذلك إلى أنه وعلی الرغم من 
أن اصطیاد الحیوان غير ¡ago‏ فیما عدا الصدفة, فانه سیکون قد فقد صوابه 
لكي يكتشف ماذا یتوجب عليه أن يفعل؛ وستصبح هجماته بدون جدوی. ولکن 
يبدو أن استخدام بندقية بماسورة قصيرة لاصطیاد حیوان ضخم آبعد ما تکون 

عن الروح الرياضية. ؛ لان عدد الحیوانات التي ستصاب بالجروح إذا ما قورنت 
پتلك التي ستقتل حالا a Nestle: Mila bas yeaa:‏ 
الحادثة. أطلقت تسع طلقات متأنية من بندقية ماوزر Mauser)‏ (4 > على فيل 
ذكر ضخم» وكانت الرصاصة المستخدمة تزن نصف وزن رصاصة بندقيتنا 
ال لي متفورد (Lee-Metford)‏ ”: لكنني لم أتمكن من الإيقاع به, وانتهى به 


4 - ماوزر هو الاسم الشائع لمصنع (Mauser-Werke Oberndorf Waffensysteme GmbH)‏ 
والذي بني لتزويد القوات الألمانية بالسلاح وأسس عام ۰1811 في عام 1867 اخترع فیلهیلم وبول 
ماوزر نظام ترباس لولبي للبنادق يعمل بشكل أبسط وأسرع. مما أدى إلى أن يشيع تبني البندقية 
وسط القوات الألمانية (a> 711) (http://www.mauserguns.com/mauserHistory.asp)‏ 

25 - تطورت مياشرة من بندقية المانليتشر النمساوية لمام 1886. وهي تشبهها 
تقریبا فيما عدا استخدامها لخرطوش 8 مم. Lady‏ بالبارود الأسود 
(http://www.militaryrifles.com/A ustria/88Mann.htm )‏ (المترجم). 
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الطاف أن يهرب بسرعة ت تتحدی أي محاولة للمتابعة ]45[ . lo Jo‏ مات الوحش 
المسكين في أعماق الفابة قبل Sl‏ نمضي ساعات عد ید ۰5 


على الرغم من أن إقامتي في ستانلي بول a‏ على a‏ 
يكن بمجمله يبعث على الارتياح؛ فإنها علمتني الكثير مما كان مفيداً لاحقاً. 
لقد كان الطبيب مریضا بوجه عام us rota)‏ شاه را 
وكانت المحطة شحيحة التموین. لذا كان الرجال البيض أو السود في حالة 
صحية سيئة. ولقد شكا ما ينوف على نصف الجنود السود من تقرح الأرجل 
والاقدام. وكانت القروح جنجرينية. قاومت في البدء أي علا جات. وبعدهاء 
اكتشفت احتمال أن يكون سبب هذه الحالة هو الحاجة إلى الملح؛ بحيث إنه 
وبعد عدة آشهر وحين يتنا في منطقة لوالابا. حيث كان الملح متوافراء لم تعد 
تر غك ار ووا الا على افوا ادي من انسفن gill‏ وه اد 
مناسبات انضمت إلينا فرقة بأكملها تعاني من تلك القروح الكريهة. وشفیت 
منها في خلال شهر. دون أي علاج باستثناء حصة كبيرة من اللح مع غذائهم 
بشکل يومي. 

وشکلت عقویات المذنيين من الجنس الأسود مسألة عصية الترتیب. 
]46[ قفي دولة الکونفو الحرة یزود الرجال بحصص حين یکونون في أعالي 
البلادء ولا يدفع لهم حتی یعودوا إلى الساحل بعد انتهاء مدة خدمتهم. ویسمح 
با عطائهم قدرا من الدفعات علی الحساب, لذلك یستحیل ایقاف مثل هلاه 
الدفعات كنوع من العقویات. GY‏ الأشياء القليلة التي یمکن الحصول علیها 
في أعالي البلاد ضرورية لصحتهم. وأصبحت السجون. في وضعية البلاد 
الحالية مستحيلة, واستخدام البدیل الآخر وهو تقييد الرجال في مجموعات 
لیس ضارا علیهم من الناحية الصحية فحسب. بل بكل القابیس مهلك وبغيض 
إلى آبعد الحدود. ولا يجوز استخدامه بالتأكيد لأي سبب الا في حالة الجرائم 
الخطيرة. فعندما يقيد نصف دزينة أو دزينة من الرجال بسلاسل في صف 
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واحد ويصبح علیهم آن يعملواء ویرتاحوا. ويأكلوا ویناموا دون أن یتحرروا من 
الود BR‏ و أحيانا شور فان صحتهم بالطبع سوف تتراجم. ولقد اقتنع 
القائد دانیس بالأذى الذي تلحقه هذه المعاملة؛ والتي غالبا ما أدت إلى Jar‏ 
Gale le ag‏ العمل ايده امور لاعف ال هد Se aN‏ غم a‏ 
بالسلاسل في منطقته. وخلال وجودي في البرکة. ]47[ تمکنت من البقاء 
Lliga a als La‏ عو fe‏ اتن 
على حمامة أو اثنتين أو أي نوع آخر من الطرائد کل یوم. حيث يبدو أن العیش 
الستمر على الغذاء المعلب ينال من بدن أي ¿és ol‏ بينما يحدث القدر القليل 
ee‏ + الطازع ag‏ آشره Sill‏ على صسحة لرجل ae‏ وقوتة في 
هذا الطقس. وأعتقد أن من الواجب, وبحسب اعتقادي الجازم. التأكيد على 
أهزية اخلاسن lil ul‏ هر جان اة بوج ارقا امین الصوفية 
على الدوام. Les‏ أن من الضروري التزود بلفافة زائدة في الساء . ولقد بدا 
الاعتقاد یسود تدریجاً وسط السکان البیض في افج الکونقو بان قامة بیت 
أو محطة على تل هو pal‏ یعرض العافية للمخاطر. فوجود بيت على أرض آعلی 
من النطقة الحيطة. تعرضه لكل نسمة هواء تهب. وبسبب الاختلاف بدرجة 
الحرارة فانه يصبح من الخطر على أي انسان في منطقة dal‏ أن یعود في 
الساء إلى واقع أكثر برودة. وتظهر إحصائيات حالات الرض والوفاة في 
محطات الکونفوفي الواقم الرتفعة بالقارنة بتلك التي في الودیان أو القامة 
فعلياً على ضفاف الًنهار. [48] وهي بشکل کبیر تحکم لصالح تلك التي في 
الموافع المنخفضة. على الرغم من النظرية الشائعة فیما يخص الملاريا. ویبدو 
ان هناك القلیل من الشك بين اولئك الذین في الکونفو بان اکثر طبقة من 
الرجال تمتعا بالضحة في النطقة بمجماها هم الضباط والتقنیون والهندسون 
الستخدمون على الراکب البحرية By‏ خدمات القوارب؛ فهم وعلی الرغم من 
کونهم يعيشون على سطح الاء. فانهم يرسون كل مساء على آقرب ضفة نهر 
في جوار الفابة. وذلك لكي یتمکنوا من تدبیر الوقود للیوم التالي. 
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و بداية آبریل قام بعض السکان الأصليين في الد اخل بقتل آحد 
جنود الحطة. وقام زعیم السکان. بعد أن جمع اناسه. وهاجم احد الزعماء 
الوالین وهزمه هزيمة نکراء وذلك على بعد مسيرة ثلاث ساعات أو آربع, 
من لیوبولدفیل وقتل ولدیه والعدید من شعبه. آرسلت حملة رافقتها تتکون 
مرخ ساكة سس ها وضا تین اک الها حوزن وف افد ت ادج 
في مواجهة مکشوفة. وآوشکنا على الارهاق التام بعد آسبوع من متابعة عدو 
غير مرئي, والذي تبدو قراه خالية دائما حين كنا نتسلق سیاجاتها الخشبية 
المحيطة ]49[« على الرغم من أنه وقبل وصولنا بخمس دقائق قد نقابل بوابل 
من السهام. كما آنهم لطالما جعلوا وجودهم soi ta‏ آثناء زحفنا عبر 
رشقنا برشقات متفرقة. لقد كانت الطرقات كافة في النطقة تحوي فخاخا 
منصوية - فهناك حفر صغيرة مزودة بسهم ثبت بالقاع وینتصب إلى le‏ 
وغطیت بأوراق النبات ونثر علیها غبار أو رمل. بحیث لم تعد قابلة للتفریق عن 
التربة ا لحيطة een‏ 
فیها بحیث إن أي شخص یحاول أن ي یشق طریقه خلالها سیصاب حتما. ويعد 
آسبوع من هذه التسلية عدنا إلى ener‏ ولدینا شك كبير بأننا لم نعان 
Spee oh Shas yal le aga Ss‏ كنا bes‏ قطيها من 
اناغو وعدا مو sgl‏ وکان السود الذین معنا من الجنود الشباب. والذين 
قد تم تجنیدهم, يجتاحهم الخوف مما أسموه «بزنوج الغابة». وكانوا يرفضون 
بإصرار شن هجمات في الغابة أو القيام بالاستطلاع في أعداد من اثنين أو 
ثلائة, أو حتى الابتعاد مسافة تزيد على اثنتي عشرة ياردة من القوة الرئيسية 
ان لم تش طحبهم رجل آبیض. وكم كان مثیرا للعجب: أن يتحول الكثير منهم. 
فيما بعد. ويسرعة قائقة قة إلى جنود جیدین بعد بضعة أشهرء عندما اشتيكنا 
في حرب حقيقية مع صائدي العبيد من العرب. 


42 


الفصل الثالث 


آکلو لحوم البشر من البنجلا - الرحلة إلى أعالي 
نهري كاساي وسانکورو - الوصول إلى توسامبو - هزيمة 
جونجو لوتیته وکیل صاند العبید تيبو تیب على ید 
القاند دانیس - آکلو لحوم البشر في باسونجو 


[51] في التاسع والعشرین من آبریل صعدت إلى ستانلي» وهي سفينة 
بخارية بزنة ثلائین طناً بمجلة تجدیف في مؤخرتها. ویتکژن طاقمها من ستين 
من الينجلا وثلاثة ضباط بیض. 

والبنجلا آناس آذ کیاء ومفیدون جداء وهم بمتابة صبیان الکرو Kru)‏ 
(Boy‏ في الداخل. ویستخدمون بكثرة على الراکب البخارية. يصففون 
شعورهم بشکل رائع» تارکین ضفيرة أو ائنتین لتنمُوًا بطول قدم. ثم یصلبونهما 
بالشمع مما يضفي علیهما مظهر القرون. ثم انهم یشجون ويعيدون شج الجلد 
من أصل الأنف إلى أعلى الشعر. وتتشکل ندبة ]52[ بارتفاع بوصة تشبه عرف 
الديك. و RN‏ لايقدّرون بثمن عند خدمتهم على القوارب البخارية, فهم 
یعملون صیادین وجن ودا وبحارین في آن. وحین یقترب الرکب من الضفة 
بهدف الرسو يهرول اثنان أو ثلاثة منهم إلى السطح, وبینما یمسکون بشم 
المرساة. یفوصون بموازاة القاع في الماء بعمق قامات عدة» حتی یخرجوا إلى 
الضفة ویشدوا الرساة إلى جذر شجرة. لکنهم. آکلو لحم بشرء ویسببون 
الشاکل باستمرار لهذا السبب. ولا كنت عائدا من ستانلي فولز إلى الوطن, 
بعد سنتين من ذلك التاریخ, كان ستة من الطاقم مقیدین بالحدید على 
السفينة, وذلك لتسلیمهم للعد الة في بنجلا لقيامهم بالتهام اثنين من بني 
جنسهم خلال الرحلة صعودا باتجاه الساقط. ولم أشهد الحاکمة. لکن 
القبطان آخبرني Ob‏ اثنين من البحارة قد أصيبا بمرض في رحلة الصعود, 
فأعطيا Lagy‏ أو يومين للراحة. و الیوم القبل لتوزیع الحصص LIS‏ غائبين. 
ably‏ القبطان بأنهما قد ماتا ودفنا في الضفة [53]. لکن ذلك. في Ske el‏ 
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لم يقنعه» واذ تملکته شکوکه الخاصة. قام بتفتيش السفينة. واکتشف أجزاءً 
منهما وقد جففا بالتدخین. وقد أخفيت تلك الأجزاء في خزانات ستة من 
البنجلا. والذين قام بتسليمهم إلى السلطات. 

ضمت لیویولدفیل, وهي میناء مهم علی الکونقو latch «tel‏ وافرة 
من البنجلا والذین کانوا في y‏ قدوم ومغادرة مستمرة. لذلك باتت 
حراسة القبرة متوجبة. بحیث آثبتت ضدهم عدة حالات من الاستیلاء على 
الجشث. ولقد تأصلت فیهم هذه المارسة إلى an‏ استوجب معه استخدام 
عقوبة الاعدام كوسيلة وحيدة لإنهائها. 

ولقد أخبرني البنجلا بأنفسهم» حين كنا في رحلات صيد» وبينما كنت 
أحتج على كسرهم أجنحة أو أرجل الطرائد فقط بدل قتلهاء إن من الأفضل 
أن يترك الطير على قيد الحياة؛ GY‏ ذلك يجعل من اللحم أطرى. ثم أدى 
ذلك إلى حديث قالوا فيه إنهم وحين يكونون في مواطنهم يعدون لوليمة. 
فإنهم يأتون بالسجين أو العبد الذي سي كل الطبق الرئيس والذي يكسرون 
له ذراعيه وساقيه ثلاثة آیام قبلها ثم يوضع [54] في مجرى أو بركة ماء. 
مقطا إلى ia‏ وق ريط راسته الى عضا نك يمت من الاتتخار ly‏ 
من النوم وبالتالي الغرق. 

ويؤخن في اليوم الثالث ليقتل: وحينها يكون اللحم LE plo‏ جدا. وعلى 
الرغم من أنني لا أستطيع أن أجزم بصحة تلك القصة:. فإنني سمعتها من 
رجال مختلفين في أوقات مختلفة. ومن المثير للانتباه آنهم يكسرون دائماً 
الأرجل أو الأجنحة أو الأذرع. بحسب الحالة الواقعة:؛ إن كانت تلك لطيور أو 
قرود. قبل الإجهاز عليها. 

وخلال الرحلة تلك على المركب ستانلي, كنا نتوقف كل مساء» وعندما 
نضتم A PAE A‏ نقیم Sake‏ ا کان a a‏ 
ينشغلون في قطع الا خشاب وحملها إلى متن الرکب قبل الخامسة صباحا من 
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ag‏ التالي. وحين نعاود رحلتناء یرافقنا زورق بخاري برفقة ملازم Jal‏ مع 
CE RESET ERS‏ ذلك (uci‏ التكلى ای انات اح رة 
أقيمت قبل وقت قصير على نهر كاساي (Kasai)‏ . قد آحرقت وقتل من فیها 
على آيدي سکان النطقة الأصليين. و2 السابع من مایورسونا قبالة البقایا 
التفخمة [55] لت لك الحطة التجاري ة. على أنه ثم تجر مهاجمتت ا Ay‏ في 
الوم التالي. تم انزال كل القوات وبدأت العملیات بهدف معاقبة السکان 
الأصليين الذين اقترفوا هذا الاعتداء الوحشي. وأخذ البحارة من البنجلا 
Lo‏ مستقلا لأنفسهم وعادوا في مساء الیوم وبحوزتهم sal bilge)‏ 
وقدرا كنيوا من الأقمشة والأطعمة العلبة التي أخذت من محطة التجارة. كما 
أحضروا معهم Lai‏ بعض الأسرى ورؤوس الذين قاموا بقتلهم. وفيما بعد. 
عاد الجنود النظامیون, وقد جرح بعض منهم. وان کانوا قد رآوا آغذادا مخ 
السکان الأصليين. ولقد أثبت البنجلا آنهم رجال رائعون لثل هذا العمل. فیبدو 
علیهم أنهم يعرفون بالفريزة أين يخفي الأصليون قواربهم في ا لستنقعات. 
ودا كان البنجلا parle:‏ فانهم سرعان ما کانوا یتوز عون وقد انطلق کل 
واحد إثر آحد الأعداء وسط الأدغال لينتهي اما بالقبض عليه أو. وهو أمر 
نادر الحدوث,. یقتل البنجلا نفسه. بعد يومين أو ثلاثة. وبعد أن جمعنا کل 
انقوارب ( التي حطمناها لایقاد الفا في الس تنقمات تقریباً بفضل البنچلا 
Lissa [56]‏ على الطریق. وعاد الرکب إلى ستانلي بول. كنا على مدی 
يومين تقريباً. وحين نض طر إلى الاقتراب من الشاطی لبروز ضفاف رملية أو 
لعوقات مشابهة, نتمرض لاطلاق نار من السکان الأصلیین. الذین كان يبدو 
علیهم آنهم یحتفظون بالقلیل من البنادق, وغالبا ما کانت تس قط سهامهم 
بعيداً Lis‏ أو تنفرز في سطح الرکب الذي يحمي رژوسنا من الشمس, دون أن 
یچرح أحد منا. وکان قاطعو الأخشاب یتعرضون في آحیان كثيرة للهجوم أو 
یسرق الأصلیون فووسهم. « والذين يراقبون دوما أي قدر من الأشياء یمکنهم 
الاستیلاء علیها Lega‏ صعرت: 
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وبینم ا كنا نبحر في نهر كاساي ظهر آحد الأیام. اسود الجو بش کل 
مفاجی ممتلتاً بالخفافیش التي ظهرت بآعداد کييرة الی Gh do‏ يعض بحارة 
i Sl‏ کانوا gh‏ بیعض ها أرما «yal‏ وهکدا تفطت کل شسجرة فى 
الجزر وعلی ضفاف النهر بالخفافیش التي آخذت تحط علیها . لتطیر مرة 
آخری إن برز شيء يتهددهاء مثل انکسار غصن بسبب تقلها علیه. ولقد قمت 
بقیاس بعض من قتل منهاء وتراوح مقیاس عرضه من طرف الجناح إلى طرفه 
الآخر من 18 بوصة إلى قدمین. وکان الأولاد على السطح ]54[ وبحارة ال رکب 
یطبخونه | ويأكلونهاء ویقولون بأنها غذاء طیب. ولقد رأيت أعداداً هائلة لا 
تحصی من الخفافیش تتصرف على نحو مشابه قرب ستانلي فولز. كما رأيتها 
بأعداد ضخمة في لوالابا .(Lualaba)‏ 

وکانت منطقة كاساي بکامله | تعمج بحیوانات الصید مثل الفيلة 
والجوامیس والوعول والخنازیر سواء في الغابة أو الستنقعات؛ كما تمتلن 
الجزر والضفاف بأفراس النهر والتماسیح والطیور LS‏ في النهر نفسه. 

لم تكن توجد في ذلك الحين في 18 GI 1892 galo‏ محطات آخری على 
نهر كاسايء وان وجد الآن بعض منها فهي تقارب الدزينة عدداً على هذا 
النهر وفروعه. وبات السكان الأصليون أكثر وداعة وأخذوا يحضرون لنا كميات 
كبيرة من المطاط للاتجار به وهو موجود في كل مكان من الغابة. وتوقفنا في 
بنابندي (Benabendi)‏ في مصب سانکورو (Sankuru)‏ لمدة يومين. ولقد 
أقام هنا أحد الفرنسيين الذي كان يدير تجارة كبيرة في المطاط والعاج. 

لم یکن عرض نهر سانکورو يريد عن نصف ميل إلى ميل واحد . وهو 
عمیق lin‏ وتیاره بطيء. وهو یختلف بكل المقاييس عن الكاساي» ففیه vas‏ 
الجزر وتغطي ضفاقه [58] القابات إلى حد التقاء تلك الضفاف بالاء. وتقل 
فيه أفراس النهر LS‏ بقية حیوانات الصید. وفیما عدا القرود. فإنه ویسبب 
كثافة الغابة؛ تکاد تلك الحیوانات أن تختفي فیها. وحیث انه لا توجد جزر 
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أو مساحة مفتوحة, تشح رؤية الطیور هناك Last‏ . ورأيت في sal‏ الأمكنة 
علی سانکورو leg‏ صفیرا من آفراس oia ag‏ 
يزيد حجم أحدها على حجم بقرة آلدرني؟" . وفيما بعد في منطقة لوالابا 
das tele mal)‏ کا abra‏ س الصغيرة. ویعرف المطلع 
على عادات هذا الحیوان أن من الاستحالة افتراض أن هذه كلها آفراس 
صغيرة السن تجمعت Lao‏ وهوما يقود إلى الاستنتاج بأنها تنتمي إلى فصيلة 
تیه روص تیار لقن کات کو شرا من أفراس النهر الليبيرية والتي تشح 
عنها المعرفة؛ ولیست بنصف حجم الأفراس العروفة. وق کلتا الناسبتین كان 
بمقدوري أن أصيب بعضها ببساطة: ويما أنه لم يكن بمقدوري أن آحملها .فان 
الحظ ساعدني بأنني امتنعت عن الاطلاق. Sul‏ أن أصادفها مرة أخرى في 
ظروف أفضل. 

ووجدنا آنفسنا Lala‏ في أعالي سانكورو مُتَوقمي الوصول ]59[ حيث 
آرسلت الاشارة عن الرکب البخاري قبله | بیومین أو ثلائة آیام. وعندما 
نصل إلى هدفت ا كنا نجد أن کل السکان الأصليين في لوسامبوقد عرفوا 
بأننا قادمون. قبل يومين من وصولنا. وهناء كما في أي مكان في آفریقیا: 
يحتفظ السكان بنظام مكتمل لارسال البرقيات: أو الاشارات. مسر 
بحيث إنهم يستطيعون أن يتواصلوا بقدر ما يمكن سماع تلك الطبول, وهو ما 
يقع غالبا على مسافة أميال عدة. ويثير نظام البرقيات تلك الاهتمام. فعلى 
الرغم من أن لبعض القبائل او للعشائر منها شفراتها الخاصة. فان هناك 
طريقة ما بدأت تنظم كل تلك الشفرات. ويعود السبب في ذلك إلى أنه حين 
يستجوب أحد الطبالين حول موضوع إشارة ما لزعيم أخرء فغالبا ما يرد بانه 
لم يسمع ذلك القرع قطء والا لفك لغته. وقد تمكنا عبر تلك الطبول. من أن 


6 - بقرة آلدرني, بقرة بيتية صغيرة الحجم تربى لإدرار الحليب. وسميت نسبة لميناء حين وصولها إلى 
إنجلترا (http://www.alderneysociety.org/aldcow.htm)‏ (المترجم) . 
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ee‏ ]تخد لاق اكه لیا aE ca‏ وان ا وکا د 
آمیال عدة حول العسکر ]60[ قفي کل مساء سیقوم آحد أعضاء معسکرنا 
بتساية نفسه عبر قرع شتيمة للعدو؛ والتي سيجري الرد عليها بالحماس نفسه 
من المسکر المعادي. وأحيانا يسري القيل والقال الودي بين الأطراف. بحيث 
يخبر جانب الجانب الآخر مسائل تتعلق بالنساء, وأي غذاء يجري تناوله أو كم 
ساعة نام الزعيم في ذلك اليوم. عندها ستهيمن غريزة السكان الأصليين في 
التفاخر والمزايدة في مثل تلك الناسبات. وستتردى المناقشة على نحو مؤكد 
إلى مباراة في الکذب. حيث سيحاول كل قارع طبل أن يزيد على آخر رسالة 
أرسلها منافسه. ويصبح كل ما حدث معروفا JE‏ جرد هي كلا المتسكرين: 
بحيث إنه يكفي أن يخبر المرء خادمه بجزء من خبر لكي يصل فورا إلى وسط 
المعسكر العربي بكامله. 
كان وصولنا إلى لوسامبو مصدر فرح واسع؛ حيث إننا لم نحضر معنا 
الأخبار الأولى من الساحل فحسب. بل كنا حاملين لأولى الرسائل التي تم 
تسلمها لسبعة أشهر. ولقد رحب بي بوّد كل من دو فوترز (de Wouters)‏ ودو 
(de Heusch) „Ans‏ وهما اثنان من أفضل ]61[ من قابلت من الرجال في 
دولة الکونفو الحرة. وبعد بضع ساعات من وصولنا ظهر القائد دانیس. حيث 
فرغ للتومن حملتين صغيرتين من أنجح الحملات ضد صائد العبيد وكيل تيبو 
تيب» جونجو لوتيته (Gongo Lutete)‏ , وأحضر معه ألفين من أسرى الحرب 
والعبيد المحررين. وأقيم مهرجان استمر ثلاثة أيام للاحتفال بالعودة الموفقة 
للقائد؛ وبعد انتهاء مناسبة الفرح تلك سجلت غالبية الموجودين في المحطة 
على قائمة المرضى. وكانت هناك بضع حالات متفرقة من الجدري في المدينة, 
ولقد قمت بتطعيم بضع مئات من الناس باللقاح الذي أحضرته من أوروبا. 
والذي للاسف لم stas all‏ 
وبعد هزيمة جونجو لوتیته على يد دانیس ودوكاميمس «(Descamps)‏ 
رفضت السلطات العربية في ستانلي فولز أن تتخذ أي إجراء حول الأمر. وحین 
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آراد مسوولو الدولة أن یقتنعوا يما كان خلف الفارة. قالت تلك السلطات انها 
ليست مسوولة عن جونجو لوتیته. والذي كان یتصرف باستقلالية عنها. وأن 
في |مکان مسوولي الدولة الحرة أن یتخنوا أي خطوات یودون القیام بها في 
ذلك الصدد: 

وبمعيتنا وصلت الأوامر من أوروبا [62] psa‏ تعمل كبيرة وبأسرع وقت 
لاكتشاف كاتنجا؛ وقبل أن تمر abl‏ عديدة انغمسنا جميعا في تدريب الرجال؛ 
وتصنيف الخازن. > وإعداد الأحمال لقاظة من أربعمائة رجل ولسنة كاملة. 
ولف یکین Ligar‏ أن يتعدى أي حمل ca‏ رطلا gie La gag.‏ احتمال 
التأخر على الطریق بسبب التخلف في المؤخرة خلف حمالین مثقلین. وبینما 
Lis‏ على وشك البدء. وب الخامس من يوليوء وعلى نحو مفاجی, تو4 آحد 
رجالنا ویدعی سمیت (Smit)‏ وکان من أكثر الرجال حيوية. ومرض آخران 
بالحمی الدموية (haematuric fever)‏ 2. ولقد „all‏ ذلك بظلاله على أجواء 
اه os‏ عملها ایام 

وك ذلك الوقت تحدید! اکتشفت قيادة النطقة أن هتاف خطوط نعل للبشر 
قائمة بانتظام؛ فقد اعتاد شعب منطقة آعالي النهر الباسونجو (Basongo)‏ 
وهم آنفسهم آکلوبشر على بيع العبید والاطفال إلى آسفل نهر باسونجو مینو 
(Basongo Meno)‏ کطعام أو لقاء طعام .(for food)‏ وبناء على ذلك. آمر 
القائد بایجاد حرس على النهر للاستیلاء أو لاطلاق النار على Gi‏ قوارب تنزل 
gill‏ > وبمعیتها أطفال على الراکب. وبعد الاستیلاء على بعضهاء نجح في 
إيقاف حركة النقل. ورافق بعض [63] الأشخاص النتم ین إلى بانيا موتومبا 
(Pania Mutumba)‏ (زعیم القبيلة في أعالي النهر قيد التحقیق) القائد 


Jan - 7‏ التبول الدموي تنتج من اصابة الکلی بنوع من مرض الملاريا 


(http://www.drugs.com/dict/hematuric-bilious-fever.html)‏ (المترجم). 
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في الهجوم على جونجو لوتیته. وصدف أن كان آحد أولئك الرجال في حراسة 
ليلية. وحیث انه أطلق النار على ¿de‏ جاء لیقدم by‏ بما قام به» وآرسل 
شخصا آخر لاحضار الجثة. وحن أحضرت. اکتشف وسط دهشته: أن الذي 
أطلق عليه النار هووالده. فذهب على الفور إلى دانیس واحتج Ob‏ الجاسوس 
الذي أرداه قتیلا كان والده, وأن ذلك كان بمثابة حظ عاثر للفاية, وأنه لن 
یتمکن من آکله. فآمره القائد بأن یدفن الجثة بشكل لاتق, لکنه اکتشف لاحقاً 
أن الرجل وعلی الرغم من أنه لم يأكل الجثة نفسها فانه آعطاها لأصدقائه 
لیأکلوها. و2 الأسبوع نفسه وصل زعیم شاب من الباسونجو إلى القائد بینما 
كان یتناول طمام العشاء في خیمته وطلب منه أن یستعیر سکیناء وال قدمها 
له القائد دون کبیر تفکیر. وذهب فورا خلف الخيمة وقطع بها رقبة فتاة صغيرة 
عبدة كان يمتلكها. وبینما كان یطبخها, oly‏ آحد جنودنا ]64[ وأبلغ Lee‏ كان 
یفعله. وك الحال تم تقیید JST‏ البشر ¿la‏ ولکن وبعد شهرین اکتشفت أنه 
كان هي حالةمزرية إلى حد gil‏ خفت علیه أن یه وت ففککت ورادا 
سراحه مرفقا 2 ولم يكد یمز آسبوعان, وإذ أحضره بعض جنودنا من 
الهوسا (Hausa)‏ 8 * الذين قالوا بأنه كان يأكل الأطفال في المنطقة المحيطة 
بمعسکرنا. وکانت لديه شنطة معلقة حول رقبته. وحين Lind‏ بتفتیشها وجدنا 
Lal‏ دحتوي على ذراع ورجل Jala!‏ صفیر. وحیث إن ثلائة آطفال أو أربعة. قد 
اختفوا من المعسكر في الأسبوعين اللذين مضیا. ولم تكن هناك Gi‏ وفیات 
agin‏ في العسکر. كان ذلك بمثابة دلیل كاف ضده في المحاكمة lema sala.‏ 
حيث أطلقت النار عايه, كعلاج وحيد ازاء هذه الحالة التي لا يمكن إصلاحها. 
8 - الهوسا: شعب ساحلي يتمركز أساساً في غرب أفريقيا في المناطق الفاصلة بين مناطق الجفاف 

الصحراوي ومناطق السفانا المطيرة إلى الجنوب وينتشر بطول المنطقة المتدة من سواحل غرب 


La, yal‏ وحتی سواحل السودان شرقا. ویتحدث آفراده لفة تنتمي إلى عائلة تشاد وهي able‏ لفوية آفرو 
- آسيوية (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausa_people)‏ )211 >( 
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وبعدها بفترة قصيرة هرب عدد من سری الحرب. وحين تم التعرف 
على الاتجاه الذي سلکوه. طلبنا من الزعیم الأكبر في النطقة أن تجري 
اعادتهم - فقال إنه وپاستتناء ء آسیر واحد. فإنه قد تم التهام الجمیع. »وأرسل 
سبعة وثلاثين ا مقابل ذلك. وصدف أن الوحید ]65[ الذي آعاده كان 
خادمي الخاص والذي أقنع على أيدي آخرين أن يشاركهم الفرار. ويبصدفة 
حظ, التقى صديقا في القرية, فكان نصيبه ألا يكون بين المأكولين. وكانت 
رواياته عما del ol,‏ على الفثیان. 

وکثیرا ما حدثني الأسری أو الخدم على هذه الشاكلة: als‏ . نحن 
ee er‏ ولكن أعطونا 
على أي شيء طیب منه. ولذا «oh! De Las yla‏ 


Mula‏ ما نوة: قشت مسألة أكل لحوم | لبشرفي آفریقیا. وکثیرا ما آشار 
الرحالة العظام مثل لیفنجستون وكاميرون وستانلي وفيسمن (Wissman)‏ 
في أعمالهم إلى الحقيقة البسيطة أن بعض القبائل التي كانوا يمرون بها 
كانت آكلة للحوم البشرء ولكن جرى حذف كل تفاصيل البيانات التي أدت 
لتلك الإشارات. إذ إن من الطبيعي لهم كرحالة يسافرون في فارة مجهولة. 
يرافقهم جنس أو أجناس آجنبية. ]66[ Y‏ يكونوا على تماس مع الشعب الذي 
یم رون في بلاده؛ والذي لم يكن في حالة عداء معهم dad‏ فقد ظل بدوره في 
وضع من الحياد المسلح. وحتى الآن تمكنت من اكتشاف أن كل القبائل في 
حوض الكونفو. هي أكلة للحوم البشر. و حالة بعضها فان تلك الممارسة كانت 
Hermann Wissmann - 29‏ هرمان فيسمان (4 سبتمبر 1853 - 15 يونيو 1905( مستكشف ألماني 

واداري في أفريقيا. جال في الكونفو وتانز انیا. والتحق فيما بعد بخدمة الملك البلجيكي ليوبولد الثاني 


)1867 - 1909( الذي كان منشغلاً ببناء أمبراطوريته الأفريقية الخاصة والتي عرفت بدولة الكونفو 
الحرة (http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Wissmann)‏ )11 جم) . 
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بازدیاد. فبعض الأجناس التي لم تكن AIST‏ والی فترة قريبة, فإنها لوقوعها في 
منطقة يحيط بها الآكلون؛ فإنها وبتزاید احتکاکه | مع جیرانها. تعلمت كيف 
تأكل لحم الادمیین؛ ولتزايد دخول الأوروبيين إلى تلك البلاد قامت تسهیلات 
السفر وسلامة السافرین. قفي السابق كان الناس الذين یتجولون بعیدا من 
الجوار وضمن القبائل الحيطة يقتلون ویو کلون. وبالتالي Y‏ يعودون لأناسهم 
لتوعیتهم عبر اظهار أن للحم الآدمي فائدة کمادة للطعام. 

فبسرعة وبعد أن آنشئت الحطة الاستوائية. اکتشف القیمون أن حركة 
متاجرة بالجملة في البشر كانت قائمة على أيدي الأصليين في النطقة بين 
هذه المحطة وبحيرة ]67[ مزومبا (M zumba)‏ . وكان أكثر أولئك الأصليين 
جرأة هم القبائل التي تحيط بإيريبو (1۳600) , الذين اعتادوا على أن يرتقوا 
نهر لولونجو (Lulungu)‏ في جماعات مساحة كبيرة؛ ويهاجمون السكان 
الأصليين على ضفافه. وعلى الرغم من أن أبناء هذه القبيلة يحتفظون ببنية 
قوية, فإنهم لم يكونوا شعبا مقاتلا . فعندما يجمع المقاتلون كمية كافية من 
أعداد الناس للء قواربهم» فإنهم يعودون إلى الكونفو. ويحملونهم إلى أوبانجي 
(Oubangi)‏ >¿ يتم بیعهم للأصليين کطعام. ¿Misas‏ وعلى الرغم من 
أن اقامة محطات حکومية لسنوات مضت قد آدت إلى ایقاف aS p>‏ التجارة 
غير الشروعة تلك. فانه بات مستحیلا للمراکب البخارية أن تصعد الأوبانجي 
لشراء اللحم . فلقد أكد لي ربابنة الراکب آنهم في كل مرة یحاولون صعود 
أعالي الأوبانجي لشرا ء الماعز من الأصليين ٠‏ فإنهم يطلبون عبيدا في المقابل. 
وغالبا ما يأتون إلى أسطح المراكب حاملين معهم أنياب العاج بهدف مبادلتها 
بأموال بغرض شراء عبد» متذمرين من أن اللحم بات معدوما في جوارهم. 

وبالحكم على ما رأيت من أولئك الناس فإنهم مفرمون بأكل اللحم 
انش تری, وعلی الرقم من أن [68] ذلك ريما كان ذوقاً ae Len‏ ليس 
لدي أدنى شك في آنهم ریما فضلوا اللحم البشري على أي شيء آخر. وخلال 
عيشي بين كلي لحوم البشر لم أصناد ف حالة واحدة يؤكل فیها اللحم {UES‏ فهم 
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دائماً اما أن يغلوه أو يشووه أو يدخنوه. وعادة التدخين هذه لأجل الا حتفاظ ds‏ 
دة أطول ستكون مفيدة لنا جداً؛ بحيث إننا كثيراً ما نبقى بدون لحم لفترات 


طویلة. te‏ یمن نا آننشتري Ls a Lan‏ من لسسوق. لا آنه کن من 


ومما یثیر الاهتمام تفضیلات القبائل الختلفة, أكثر من تفضیلات 
الأفراد لختلف الأجزاء من الجسد البشري. فبعضهم یقطمون شرائح طويلة 
من لحم الفخذ والأرجل والأذرع. وبعضهم یفضل الأيادي والأقدام. وان كانت 
الغالبية العظمى لا تأکل ال آس. فلقد صادفت ASÍ‏ من قبيلة تفضل ال رس على 
el‏ جزه آخر. وتستعمل الفالبية رها أجزاء من الأمهاء بالاعتماد على ما 
تحتويه من دهون؛ فحتى متوحش و آفریقیا الوسطی یعرفون. متفقین في ذلك 
مع طباخينا آنفسهم. [69] أن شيئًا من الدهن ضروري لمختلف أطباق الغذاء. 

وخلال حربنا التي اشتبکنا بها لسنتین, مترافقين مع مجاميع كبيرة 
ممن تبع معسکراتنا. فمن المرجح أننا حصدنا الفوائد الوحيدة من تلك 
العادة المثيرة للاشمئزاز. قفي الليل الذي يلي معركة أو اجتياح مدينة: فان 
تلك الذئاب البشرية ستتخلص من كل القتلی. دون أن تترك أي شيء حتى 
للثعالب. وبذلك تخلصنا وبدون شك. من أوبئة كثيرة. 

وعندما يفتح الانسان عينيه فإنه وبدون صعوية سيعرف من البقايا 
الروعة التي يضطر للمرور بها في طريقه؛ أي شعب قد سبق أن مر قبله على 
الطريق أو آرض المعركة؛ مع فارق وحيد: أنه سيجد في آرض المعركة تلك 
الأجزاء التي تركتها تلك الذئاب البشرية للثعالب لأنها لم تتناسب وذوقها؛ 
بينما على الطريق ؛ وعبر اخماد نار العسکر, في البقعة السوداء التي تشير 
إلى المكان الذي أشعلت فيه النارء توجد عظام وت از موم شک رو 
تشكل بقایا تلك المآدب المثيرة للاشمئزاز. وهي بهذه الناسبة. تشكل مفكرات 
تشير إلى أن «من سيهرب سیقرآ». لمن يعرف عادة تلك القبائل. 
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الفصل الرابع 


عروض السلام والتحالف التي قدمها جونجو لوتیته لقوات الدولة - 
زيارة جونجو لوتيته في عاصمته نجاندو- سکان الغابة القصار 


]70[ آرسل جونجو لوتیته في التاسم عشر من یولیو معلومات تفید بأنه 
سیرسل سفراء مرفقین بهدية كبيرة. بهدف تحقیق الصلح. تسلمنا آنا ودو 
فوترز pol gl‏ للتقدم على الطریق لقابلتهم. و2 الساعة en‏ من الیوم 
التالي بدأنا بأعالي النهر في قارب کبیر. كان قارينا جيدا جداء من النوع 
العتاد الستخدم من قبل باكويا (Bakuba)‏ -وهم شعب الماء بسانکورا- 
ولیسوا برخل» وانما هم جنس جيد من التجار والزارعین. كان القارب مسطح 
القاع. بجانبین بارتفاع يبلغ عشر بوصات. ویقترب الجانبان إلى نقطتین في 
مقدمة السفينة ومؤخرتها. ویبلغ طول المجاديف التي یستخدمها أولئك الناس 
تسعة أقدام وهي مصنوعة بشکل جيد» [71] وتوجد عقدة صفيرة على الجزء 
الأعلى من غالبیتها حيث تمسك بها اليد. وعندما یجدفون. يأخذون في الفناء. 
ویتقدمون خطوة إلى الأمام بینما یبدژون ضربة الجد اف لیسحبوا القدم إلى 
الخلف ثم یجرون الجداف. ویحتفظون بتوفیت تام. وعادة ما یجدف عشرة 
منهم في قارب 2g. shies‏ هذه الرة كان لدینا GLA!‏ وعشرون مجدافاء حیث إن 
القارب کان (ar‏ بشکل خاص. وصلنا الى Lak‏ موتومبا (Pania Mutumba)‏ 
في نهاية الينوم الثاني - وهي قرية غنية جداء مبنية بشكل جيذ بخطوط 
مستقيمة. ویسکنها حوالي ثلاثة آلاف نسمة. كانت الأكواخ مربعة. بأسقف على 
شاكلة خلایا النحل العتادة . وکانت البیوت آکبر من أكواخ NS all‏ الأ 
بارتفاع ثلاثين قدما إلى أربعين Dar A EL los‏ عونا فلن BEN‏ 
ولم يكن في القرية من وسائل النظافة إلا قطیع من الخنازیر» يطلق في الصباح 
والساء لتنظيف القرية وما حولها. وكل المرضى الذين يموتون. وأكاد أتخيل 
حتى قبل أن يموتوا Lhe‏ يقذف بهم في النهر, المار أمام القرية. أما أولئك 
الذين يموتون liga‏ عنيفا فيتم أكلهم على وجه العموم. 
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]72[ وجدنا هناك خمسة مبعوئین من جونجو. في حالة متوترة. دون 
أن یعرف وا كيف سنعاملهم. ولقد آظه روا اقدامهم بمجيئهم إليناء وان كان 
الخوف من الوت ینتظرهم إن عادوا إلى زعیمهم دون نجاح بعتتهم. لقد 
y al‏ هذ بعض العاج Laly‏ من الغنم الو اه تنوف 
عومل معاملة Au‏ على أيدي العرب, 4Yy‏ هزم في کل مرة هاجم فیها قوات 
الدولة فإنه بات الآن مصمماً على العمل لأجل نفسه وأنه وان سمح له ala.‏ 
el‏ ذلك مها Lily‏ مبعوثين مع 
هداياء بحماية حرس قوي. إلى لوسامبو A A (Lusambo)‏ 
DER‏ نة lr idas pl lo Miss o‏ واه أصدفاء اعت 
تیب وتیب. والذین تعرف میولهم إلى الفارات بكل الأنحاء. عدنا آنا ودو فوترز 
إلى لوسامبو بالطرق الائية. وکانت شروط جونجو مناسبة إلى حد أن مبعوثيه 
وبعد أن جری الاحتفاء بهم في لوسامبو آعیدوا dull‏ محملین بالهد ایا والوعد 
يأننا سنزوره وسنرتب لوضع الشروط الأخيرة ]73[ للاتفاقية. بعدها مباشرة 
آرسل اثنان من الضباط ترافقهما حراسة مشدّدة لزيارة جونجو؛ 2 القابل 
فان القائد؛ ونتيجة الترتیبات الجديدة والتي غيرت الکثیر من خططه, لم يعد 
AAA ee‏ 
«رجل السحر». في الجوار المحيط في لوسامبویسمم الناس في النطقة. 
وبرؤية حالات متعددة مثيرة للشبهه بين اناسنا انفسهم اتفقنا على ان يأمر 
القائد بالقاء القیض علیه. أحضر للمحكمة. وهو ما آدهش السکان الأصليين 
کشیرا. فقدموا بالات لرژية ماذا سیحصل لنا لکوننا قد تدخلنا في عمله. 
وحین الانته اء إلى قرار بکونه مذنبا. حکمت عليه الحکمة بالجلد. على أنه 
وقبل أن يتف به الحکم. آخبره القائد بأنه سيس مح له باجتراح أي سحر أولا. 
حتی لا يشعر بآلم الجلد. فقال أن ليس لدیه أي شيء یصنع منه تعاوینه. 
بحيث إن کل مواده موجودة في کوخه. فأرسل بضعة رجال إلى قریته وعادوا 
بالکوخ نفسه ویکامل محتویاته. ]74[ وبعدها وضع في داخله. وآعطي نصف 
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ساعة لاجتراح السحر. قآ شوه قفا . وآقنعت صیحاته الحادة الکم 
التجمع أن «سحره الرجل الأبيض آقوی من سحره ولدی اطلاق سراحه 
اضطررنا لتزویده بحارس للحماية من الأصليين الذین مارس ضدهم bajas‏ 
لدة طويلة, والا کانوا قد قطعوه ارا وحدث فى الیوم التالي أن هبّ اعصار 
مصحوب بسقوط البرد. وکان بعضه بحجم بيضة الد جاچة. وکان سقوط 
البرد شیثاً استثنائیا للغاية في lb‏ النطقة - بل إن بعض الحلیین قالوا انهم 
لم يروه من قبل قط؛ وق الحال اعتبر بعض السکان الأصليين أنه عقوية حلت 
علينا من «رجل السحره لتدخلنا في عمله. على dil‏ وبينما هرعنا جميعا 
وجمعنا البرد. وعملنا مته شراب باردا؛ سرعان ما تلاشی هذا الشعور؛ وقال 
الحلی ون بحکمة أن لیس من الطيب عمل التعاوین للرجل الأبيض لأنه سیقوم 
فقط بالتهامها. 


[75] تمتعت لوسامبو بوجود قطیع شبه متوحش, وتمکنا دون كبير عناء 
من أن نفصل الثیران ونستخدمها للرکوب. وکانت مفيدة للفاية لهذا الفرض: 
بحیث إنها تستطیع بقرونها الضخمة أن تتفلفل ضمن الحشائش الكثيفة 
أو الأدغال الخفيفة بسهولة كبيرة بالقارنة. وهي لا تجزم Lal‏ من آراضي 
الستنقعات, بل إنها تخوضها وتتقدم مقاومة عبرها دون أي تردد. 
وق الثامن عشر من أغسطس بدأت برفقة القائد بحملة لزيارة جونجو 
لوتيقه ولوبونجو (Lupungu)‏ على الطریق نحو کاتنجا في الجنوب. و2 
اليوم التالي؛ وبعد اجتیاز سانکورو, ذقت ولأول مرة تجربة السفر في غابة 
عظیمة. 


liga‏ وعلى و من ca cma‏ اليائله التي لا تعد ولا تحصی في کل 
متعطف فإن هناك ا من الإثارة في الفابة الاستوائية Y‏ یشابهه شي ۰۶ 
لربما عاد إلى الفرحة العارمة التي تستقيم بنهاية توفع الخروج منها. فهناك 
صمت مطبق يحوم حول كل شيء. وليتزايد أكثر للوجود غير العادي وأحيانا 
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كثيرة غير التوقع للأصوات التي تقطع الصمت في أحيان عدة, لتختلط ]76[ 
مع تلك الأكثر آلفة. مثل زعقات طائر الطوقان الزعجة, أو ثرثرة قرد طارئ, 
أو صوت اصطد ام فرع gl‏ شجرة ساقطة. على أن صمت الفابة یظل ثقیل الوطأة 
على الصدر على الرغم من آصواتها الفريية. ويترك آثره على القافلة إلى حد 
أن آفرادها لا یتحدتون الا ‚Luca‏ أو بصوت منخفض, وسیدیر أي صوت مهما 
ضؤل على أي جانب من الطریق کل رأس وبشکل غريزي. كان غياب الحياة 
يبدو تامأ و كل مکان - فلا طنين حشرات ولا تفرید طیور. وعلی الرغم من 
أنه 2 كل مکان تعج شفرة کل حشيشة وکل بوصة من التربة بالحياة على کل 
AISLE‏ فلا صوت هنا ولا حركة. ولا يخفف من الر ائحة الممتلئة بالرطوية والتي 
تطبع كل شيء أي عبق آخر ولا حتی هبوب النسيم؛ ففي الفابة الاستوائية لا 
يتاتى الا لریح عاتية ان نجعل من نفسها محسوسة. كانت امتدادات الخضرة 
العتمة واللون البني الكئيب تمتد لأميال وأميال لا تخ تخترفها زهرة واحدة. ولم 
تكن توجد Cl‏ إشارة للزهور العجيبة ولا Gl) Y‏ الاستوائية المحكي 
عنه. وقیل إن ذلك ریما وجد في أعالي الأشجار ]77[ على ارتفاع مائة قدم أو 
تزید فوق الرژوس؛ على آنني 29 مناسبات عدة تسلقت قمة نتوء صخري پیرز 
فجأة من الغابة في وضح النهار. وبإطلالي على منظر أعالي الأشجار كاملا 
راقبت من هناك البحر الأخضر المتموج يمتد لساعات إلى الأمام دامجا بين 
رتابة اللون والصمت المطبق من الأعلى كما هي الحال في الأعماق بالأسفل. 
وبين لحظة وأخرى سيمر طوقان فرد أو سرب من الحمائم الخضراءء ولكن 
حتى تلك المخلوقات لن ترى إلا في المساء أو الصباح. وهنا وهناك لربما 
بمسافة يفصلها نصف ميل بين واحد وآخر سیتفطی أعلى شجرة بالزهر. 
وعادة ما يكون أبيض باهتاً. ولربما أوحت شجرة بأوراقها القرمزية بمنظر 
ورود في الأفق. وة آي حال. ستکون طك الظلال من الأنوان تادرة جداء 
بحيث يصعب القول ails‏ سیقلل من تماثل امتداد الخضرة الكئيب على 
مرمی النظر وك الاتجاهات كافة. کل شيء رطب. ولن یشتعل أي خشب عدا 
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جذع gl‏ فرع مات حديثاً. والذي سیتوجب قبلا نزع نصف بوصة آو بوصة من 
الفطاء العايكن ا Delay. y‏ 
ويتحرك كل فرد بدون صوت - وتعمل الطيقات المتراكمة من النبات المتعفن 
والرطب تحت الف اة علی کتم آي صوت Linz‏ وحتی الحمالون والجنود 
تراهم یستلقون بهدوء حول النیران. دون أن یضحکوا أو یثرثروا أو یفنوا كما 
هي العادة. 

وصلنا عند فرية Loh‏ موتومبا (Pania Mutumba)‏ في الرايع 
الف ن وها كنا e A A cala‏ برس aa‏ 
رجلاً Line‏ للقیام کادلاء أو کحمّالین اضافیین, آبدی بانیا مصاعب عدة: إلا 
أنه وافق في النهاية على أنه بمقدورنا الحصول على الرجال إذا دفعنا تکلفة 
als‏ حینها اشتری العا BG‏ وستین رجلا لقاء قدحین من الخرز لکل 
ee N Arie‏ وا (pct‏ 
جنودا جیدین حين آدرکوا فوائد الحرية. ويش كل توضیح الفوائد التي تجنی 

من الحرية أحد أصعب الأمور التي يمكن شرحها لعبد أفريقي عادي. فلا 
یتأتی لقواه العقلية أن نتجاوز النطق التالي: وإ ذا کنت حرا ولم أحصل على 
عمل, فمن سیطعمني؟ [79] في حين أنه إذا ما كان لي سید , فسیتوجب عليه 
أن يوجد لي عملاً. وحين لا یکون هناك عمل فسیتوجب عليه أن یطعمني». 

وحين قطع السانكورو زحفنا في منطقة مهجورة لخمسة أيام صعب 
خلالها أن نطعم القافلة. على أنناء في أي Sle‏ قد أنذرنا مسبقاء الرجال 
والنساء منهم اللائي يرافقنهم بأن يحملوا معهم غذاءً „SL‏ قدر ممکن. 
فإننا تمكنا من اجتياز الصحراء براحة بالمقارنة. ووصلنا قرية مونو كيالو 
(Mono Kialo)‏ في a al‏ وکا la Lai Sea‏ لشعب 
البالويا .(Baluba)‏ >“ إن الزعيم الأكبر هو لوبونجو. ٠‏ والمقيم على مبعدة 
مسيرة آربعة elogio all‏ والذي قمنا بزیارته لاحقا. وآفراد شعب البالوبا هم 
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آناس جیدو البنية والصحة ومجتهدون. ویمکن رؤية نتاج ذلك الجهد ببقاع 
واسعة خارج منطقتهم. وهم مزارعون. وحد ادون ونساجون. ویشکل النسیج 
الصنوع فى هذه النطقة نقدا يستخدمه جزء كبيرٌ من المستوطنات العربية 
en lcd‏ وحتی ان فان 
]80[ وضعب البالوا ب eae asia ey ee a‏ و > وهده 
العادة تخص القبائل الآكلة للحم الا أنني لاحظت آنها ليست عادة ثابتة 
بینمم. وأن العدید من القبائل التي تأصل لدیها أكل لحوم البشر لا تمارس 
عادة الاسنان تلك. وتتمیز نساء البالوبا بالجمال والحيوية والرح والکد. 
وتتمیز فبائل البالويا بعامة. والنساء بخاصة ٠‏ بأن سمرتهم ليست أكثر دكنة 

من المصريين. كما cel‏ یتحلون بتقاطیع جيدة للغایة. فيما عدا الأنف الذي 
ya‏ عادو ما ون Lali‏ . وحتى هذا وعلى الرغم من أنه واضح ce Mees‏ فإنه 
Won ives ae.‏ ربهر هو کردم اند . ونستخدم 
Lgl E‏ ما تیانع الأعلى والأسفل .كما تفعل 
1 النسا N‏ العادة قد ee,‏ 
بلون ee‏ > ویندر وجود rs‏ تماما وتبدو الأستان الأمامية 
مبرودة كلها [51]» وان كان د 3 SEA‏ ویو a‏ سای 
الغرابة. وصفاتهم الطيبة المتعددة ومستوى أخلاقهم العالي یجعل منهم ذوي 
قيمة کبيرة. وهم محل بحث من قبل العرب. بل حتى الأصليون كحريم لهم. 

ولقت اهتمامي نقطة آخری ازاء البالوبا ضمن منطقّه a‏ العربي 
وهي نظافتهم الشخصیه الفائقة. ثقة. Liza‏ م کامل ست مرات Lug‏ کان هو 
¿ue la!‏ أكثر من کونه الاستتناء. 
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وجرت العادة بين غالبية الأصلیین ضمن تلك الناطق أن یتزوج الینات 
والأولاد ضمن آعمار سبع أو ثماني gl‏ تسع سنوات. ومما Y‏ یقبل الجدل حقيقة 
أن الزنوج هم شعب سلیمو البنية وواسعو التکاثر. فالمرأة تبلغ منتصف عمرها 
في الرابعة عشرة او الخامسة عشرة. اما ¿Jo Al‏ وفیما عدا الزعماء. فإنهم 
نادرا ما يعيشون الى سن متاخرة. اذ ان حوادث الحياة بين تلك القبائل 
التوحشة هي من الكثرة بحیث إن الرجل عادة ما یقتل قبل أن یبلغ آوجه. 

وبینما LS‏ نستریح لیومین في قرية مونو كيالو وصلت هدیتان کبیرتان 
إحداهما من جونجو لوتيته والأخرى من لوبونجو. [82] وطلب JS Lis‏ منهما 
أن مؤووه آولا. ولان هدية لوتیته کانت الأكبر .فان القائد آدار وجهته نحو 
الشمال الشرقي للقيام بواجب جب الزيارة له أولاً. واخترق مسیرنا ولأيام عدة 
RN‏ خلال الغابةء وهناك رأيت للمرة الأولى البّتوا (Batwa)‏ ؛ وهم «شعب 
الغابة القصار القامة». ومن خلال تأثير أحد آدلاء السفر. والذي احتفظ 
بعلاقات Aub‏ معهم . لم یتواروا عن النظر بخلاف عادتهم حين اقتراب قافلة 
منهم. ولذلك تأتی لي ملا حظتهم عن قرب أكثر مما هو متاح ale‏ 

وما آثارني لأول مرة, أنه وعلی الرغم من کون متوسط طولهم آقل من 
أربعة al sd!‏ فانهم متینو البنية ومستقلو الشخصية. وهم كقاعدة, قوم رخل. 
ولم آلتق قط بأي ممن سبق له أن رآهم في مستوطنة بأعداد كبيرة. ولأنهم 
صیادون. فانهم يتبعون الطريدة بمجموعات صفيرة. ويغيّرون خلالها مكانهم 
مع تغير هجرة الحيوانات. ولأنهم الصيادون الحقيقيون الوحيدون في حوض 
الکونفو, ويمتلكون معارف الفابات. فإنه dy Y‏ للرحالة العادي رونا كان أم 
آفریقیا) من أن يمر على بعد یاردات قليلة منهم وألا یکون, وبكل معنی الكلمة, 
عارفا بوجودهم في حين آنهم پراقبونه. كما أن قاماتهم القصيرة تمکنهم 

من الهروب JAS‏ طرقات الحیوانات بسهولة Al‏ وهي ممرات یستحیل علی 
الرجل العادي أن يمر بها الا إذا انحنى للنصف ت Lora‏ . وك الحقيقة. ale‏ 
يصعب على رجل عادي أن یجدهم. أو يراهم في الغابة بقدر ما يصعب على 
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رجل ولد في الدينة (town-bred person in this country)‏ في هذه البلاد 
أن يعثر على فأر في حقل ذرة . وأستطيع أن أتذكر أنني غير مرة؛ وبینما كنت 
آسیر وسط زخات الطر, ماشیا متتبعا آثار اعد امهم. والتي كانت لا تزال جافة 
لكا أحث مت ره خن see ais‏ العامة و 
أن یکون وا قد مروا ضمن یاردات مني. »على الرغم من آنني لم أر أو سمع 
lus‏ ؛ فصمت الغابة العظيمة. والذي یظهر حینها بحسب الحضور الاتساني. 
Sel llas‏ و ااه فاق ا آنه وکر dj a‏ 
لقرب آقرانه من بني الانسان. بینما تکون الطبيعة على هيئة حیوان أو حشرة. 
وبشکل غريزي Alle‏ حين یکون العدو الرئيسي في الجوار. 

یمتلك هؤلاء الأقزام معلومات دقيقة عن السموم. وآقواسهم وسهامهم. 
والتي يبدو ]84[ علیها آنها آدوات لعب لا ضرر منهاء وسیحتقرها آطفال آوروبا 
على آنها آشیاء للعب. هي قاتلة بلا مراء في الصيد أو الحرب مثلما كانت 
منذ اختراعها. ویکون فعل بعض تلك السموم سریعا إلى An‏ أن يموت الرجل 
بسببها بعد أن یجرح بها في خلال ثلاث دقائق إلى عشر. ولقد سقط فيل 
في محطتنا ميتا برمح مسموم. بعد أن جرح في الفخذ قبل أن يمشي GU‏ 
ياردة؛ وي إحدى المرات قتل سهم مسموم اخترق سترتي القطنية حين أطلق 
من مسافة ثلاثين ياردة. طائرا جرح به في دقيقتين. وتتمثل إحدى الحيل التي 
يشترك فيها رجل الغابة الصغير مع رجل الأدغال من القناصين (ویذکرها 
غالبا رحالة, وان كانت روایات بیضاء وسوداء تضفي علیها الاستحالة) في 
أن بمقدورهم ویشکل محدد. اطلاق ثلاثة سهام وحتی آربعة. بسرعة فائقة 
إلى حدٌ أن الرابع ینطلق حتی قبل أن يصل الأول منتهاه. ویستطیمون أيض ا 
تسديد رمح إلى in‏ أنه يخترق في أحد طرفيه رجلا في حين أن طرفه الثاني 
يستقر في رجل آخر. ولطالما أرسل صائدو العبيد من العرب والمفيرين على 
العاج حملات في الغابة العظيمةء عانت إلى حدّ كبير على [85] أيدي هؤلاء 
الشياطين الصفار. حتى إنه لم يعد منهم الا القلیل. وأحياناً لم يعد أحد ليروي 
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كيف قتلوا دون أن یروا من سدد لهم الضربات. bla‏ یهاجم شعب الأقزام 
قافلة في فسحة من الغابة. وتکون حرکتهم خفيفة للغاية إلى حد يصبح فيه 
الدفاع مستحیلا من الناحية العملية. فما إن يروا شعلة اطلاق البندقية. حتی 
يُقعواء واذ يأخذون في الجري تخفیهم الحشائشء ویقومون برمي عدوهم 
بالرماح في آثناء إعادة تعبئة تعبئة بندقیته. وعلی الرغم من أن هذا النظام, قد 
lla‏ لساضة سای is‏ من راما فاه 
لم ينجح ضدنا وضد بنادقنا التي تجري تعبئتها من مؤخرة الماسورة. وي أي 
حال» يبقى أن كثيرين مناء يفزعون مما يبدو من مظهر سحري لأشباه الأقزام 
هؤلاء وهم على بعد ثلاث ياردات لأربع ياردات مناء وقد استقامت رماحهم 
القصيرة موجهة لتدميرنا . والحقيقة أن نجاحهم كان فائقا es‏ 
يجعل المرء يشك فعلاً في كونهم بشرا. 

مرت مسيرتنا من هنا إلى نجاندو (N'gandu)‏ في عاصمة جونجو 
على نهر لومامي عبر ab‏ خربها صائدو عبيد يعملون في خدمة تيبوتيب. 
فمنن أن غادرنا ]86[ المنطقة العائدة لوتومبا, وفيما عدا بقعة صغيرة 
توسطتها قرية مونو كيالوء فإن هذا الخلاء. الذي افتقر إلى وجود البشر 
والغذاءء قد أحاط Lis‏ وتغطى كل مرتفع بمزارع النخيل؛ وببقایا القرى كما 
la als‏ السیاتعات الف کیره واتكسادق أوحيطان الخشب الدفاعية, والتي 
استقرت جذورها فى الأرض ونمت لتصبح آسوارا داكرية: لم تعان قافلتنا من 
الجوع. GY‏ القائد قد سمح لكل رجل بأخذ امرأة وصبيء للعمل على نقل المؤن 
والاعتناء بمتابعة ترتیباتها. وصلنا في الثالث مشو من سبتمبر الی نجاندو 
وحصانا على استقبال رائع من جونجو لوتیته: برز الالاف من شعبه للترحیب 
بناء یطلقون النیران ویرقصون ویزعقون كما لو أن الأرواح قد تملکتهم. 

ولد جونجو لوتيته في مالیلا «(Malela)‏ » وانتمی بقربی الدم إلى 
البا کوسو .(Bakussu)‏ ولقد GIS‏ هو نقسه ميد ا حین سقط کطفل a‏ آيدي 
العرب. و شبابه. وكمكافأة له على سلوکه التمیز واقد امه في حملات الغزو, 
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اتکی هوق ]87[ بدأ ببندقية واحدة. في عمر الثامنة عشرة» ثم جمع 
حوله, تدریجیا. ab‏ من قطان الطرق. حکمها بقبضة حدیدیة. وسرعان ما 
آصبح صائد العبید والعاج الرئیس لتیبو تیب. 

آقام في نجان و على اللومامي, حیث آدار جزء| من ملیلا لسیف 
(Sefu)‏ , ثم ومن خلال القیام بالغارات وشع من نفوذه شيئاً فشینا باتجاه 
الفرب. مما جعله یصطدم بالدولة. هزمه النقیب دوکامب Y‏ ثم دانیس 
لاحقا. وتوصل بعد هزيمة دانیس في آبریل 1892 لعدم جدوی مقاتلة الدولة, 
ولأن العرب لم یدفعوا له لفترة من الوقت لقاء عمله ولا لقاء العاج الذي كان 
يرسله لهم. فإنه قرر. إن أمكن. أن يعقد الصلح مع الدولة لحسابه الخاص. 
RT‏ ؛ بحيث إن العرب کانوا بلا شك قد باتوا یخافون سطوته 
ویغارون منهاء ولم يكن لیمر وقت طویل قبل أن یفتالوه. 

من الرجح أن جونجو لوتیته كان في ذلك الوقت في الثلاثين من عمره. 
كان يمتلك قامة متينة ویرتفع طوله لخمسة آقدام وتسع بوصات. وکانت عليه 
ملامح الذکاء [88] وکان ذا بشرة سمراء. وعیون واسعة بنية بآهد اب طويلة 
للغاية. وفم صغير وشفاه دقيقة بوانت aia‏ ودهنق شتنیا. وکات یناه هن 
N SGT, sala da‏ 
بأصابع طويلة دق فة و گانت أطر til lt‏ تنثني إلى الد اخل لو بسط يديه. 
ودأبت يد واحدة أو الائنتان على الحركة الد ائمة. مظان ر ان دو 
ا وا عندما يكون في حالة تأثر قوي. و2 المقابل كانت أعضاؤه 
الأخرى تبقى دون حركة على الإطلاق. وعلى الرغم من أنه كان يتصرف بألفة 
eas ele arias‏ الكدرة دوا على cad‏ 
أنه الزعيم. ولطالما كانت تصرفاته رزينة. ولطالما توجب على المرء أن يرى 
الرجل في ساحة الحرب لیتعرف على الجوانب المختلفة لشخصيته. فالزعيم 
الهادئ والمتغطرس. أو الرفيق اللطيف وال ودود. ينقلب في ميد ان القتال إلى 
شخص متحمس عصبي المزاج» يصدر أوامره همسا الواحد تلو الآخر دون 
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aos DER ala Si شين‎ EN ليه وكادت تور‎ REN 
عبر البلاد في حركة مستمرة لساعات.‎ 

[89] تشکلت ab‏ قطاع الطرق التي أحاط جونجو نفسه بها من جنس 
الباتیتیلا .(Batetela)‏ كان الباتیتیلا e Ya‏ وعلی نحو محدد الباکوسو, أكثر 
آكلي لحوم البشر تأصلا. فخلال رحلات قمت بها في جوار مدنهم. شهدت 
في أكثر من مناسبة حالة alse!‏ عامة. فعندما يقرر زعیم الدينة. الذي هو 
حاکم مطلق. أن یحکم على رجل الوت. یسلمه لشعبه. و2 الحال یمزق إلى 
قطع» ويختفي بقدر ما یتقطع آرنب على يد قطیع من الکلاب. فكل رجل یمسك 
به لرة بيد واحدة, یقطع قطعة منه بسکین بالید الأخری؛ ولا یتقدم أحد 
لقتله اولا لانه لوقام بذلك فسوف يفقد فطعته. Bog‏ غير من مرة وبعد قرار 
محكمة الیدان العسكرية بإعدام جاسوس آوفار من الخدمة. کانوا یقولون 
لنافي النظارة: «ولماذا تدفنونه؟ لا فائدة من ذلك فعندما تذهبون. سنقوم 
بالطبع باستخراجه». ولا تأثير لتعلیق التعاويذ على القبر بغرض منع الناس 
من نسه خوفاً من السحر. [90] لم يكن يبدو أن لهؤلاء الناس أي شکل من 
أشكال الديانات. ولا خوف من الموت أو الأرواح الشريرة. وعبر بلاد الباتيتيلا 
als‏ المتدة من (Lubefu) gang‏ حتی لويکي (Luiki)‏ »ومن لوريمبي 
(Lurimbi)‏ نحو الشمال إلى مسافة خمسة أيام ا »یری الانسان شیخا 
ولا أعرج ولا أعمى. فحتى الوالدان يأكلهما أبناؤهما لدى بروز أول بوادر 
وصول للشيخوخة. لذلك يسهل فهم لماذا حين تؤخذ الظروف في الاعتبار, 
يظهر الباتيتيلا كجنس رائع. فأكلة لحوم البشر هؤلاء وكقاعدة, لا يبردون 
أسنانهم الأمامية؛ ولا يَشْمُون الوجوه. 

استكشفت اللومامي لست ساعات أوثمان أعلى نجاندو. ويتسع النهر 
بمسافة Bayly ¿ile‏ وهوسریع في مواقع عدة. وکثیر الصخور, ویصعب 
اجتيازه حتى في قارب صفیر. وتمتد إلى الشمال والجنوب والشرق من نجاندو 
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یفصل آحد جوانبها الفاء من اليساروهي ضفة اللومامي بقطاع من 
الستنقعات والغابات باتساع مائتي ياردة. ]91[ كانت هذه القرية, التي تضم 
عشرة آلاف إلى خمسة عشر call‏ نسمة. بيضاوية الشکل ومحصنة بشکل قوي 
بخندق مضاعف ویمتراس على هيئة أنشوطة؛ ويحيط بکامل الوقع سیاج من 
آخشاب الأشجار. وتوج آعلی كل شجرة بجمجمة بشرية. كانت تحمي القرية 
ست بوابات؛ قبعد الرور بکل بوابة سیتوجب اجتیاز نفق. بطول ثلاثين ياردة 
وینتصب فوق هذا النفق مبنی للحراسة. في آرضیته ثقوب یمکن للحارس من 
وقد زينت العابر لكل من هذه البوابات الست بالجماجم البشرية. ولا یظهر 
من تلك الجماجم على سطح الأرض الا الیافوخ منها. لمعٌ هذا الطریق الأبیض 
کالتلج مرور الأقدام العارية عليه لیصبح بنعومة العاج. وعددت آکثر من آلفي 
جمجمة على طریق واحد من البوابات فقط. 
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الفصل الخامس 


جونجو لوتیته يترك العرب نهانیا ویتحا لف مع قوى الد وله 
- الوصول إلى كابينداء عاصمة لوبوتجو زعیم البا لوبا الأكبر - 
نحرکات العد و برئاسة سيف ابن تيبو تيب - التحضير للمواجهة 
]92[ رحب فينا بفخامة ولشهر کامل في نجان دو. ودأب جونجویومیا 
تقریبا على إرسال هدية لناء ولأنه بدا أنه یحسب بالمئات. فکان پرسل مائة من 
gee ‚Lay‏ ومائة من الاعز us‏ آخر: ثم مات السلال من الذرةء أو مئة 
عذق من الوز. ارتحلنا بشكل جید. وباقتراب نهاية الشهر آعلن جونجو لوتيته 
أنه سيترك العرب. وسيأتي إلينا. شرط أن نحافظ على العهد dae‏ وأیضا. 23 
حالة ما إذا تعرض للهجوم من قبل العرب أن نساعده في الدفاع عن نفسه. 
ولاثبات مدى إخلاصه قدم لنا هدية كبيرة من العاج. [93] وطلب الإذن من 
القائد للبقاء في منطقته التي قد استقام فیها. وهي التي بحسب معاهدة رتبها 
السید ستانلي باسم دولة الکونغو الحرة. في ums)‏ كانت خارج منطقة النفود 
العربي. أخبرنا جونجو بأن العرب قد قضوا على حملة إم هودیستر بالکامل. 
و«الرجل الأبيض القادم ی بأنه أمين. أخبرنا Lal‏ 
أنهم آبادوا حملتي ستیرز (Stairs)‏ > ودولکومسون (Delcommune)‏ 31 


William Grant Stairs 30‏ ويليام جرانت ستيرز (1 يوليو 1863 - 9 يونيو 1892( 
بريطاني من أصل كندي: مستكشف وعسكري ومفامر وكان له دور قيادي في اثنتين 
من أكثر الحملات إثارة للجدل في تاريخ استعمار أفريقيا و توك في إحداهما 
(http://en.wikipedia.org/wiki/William Grant _ Stairs )‏ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stairs_Expedition_to_Katanga)»‏ )21 >(« 

31 هو من الرجح (Alexandre Delcommune)‏ الضابط آلکستدر دولکومون )1922-1855( 
آرسلته شركة الکونفو للتجارة والصناعة في بروکسل لاستکشاف الجوانب الاقتصادية 
للکونفو ) .2- http://www.zum.de/whkmla/documents/rolduch/rolduch!‏ 
«(html)«(http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Delcommune‏ 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Stairs_Expedition_to_Katanga)‏ (المترجم ). 
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الجنوب؛ لکن ذلك. وهو pal‏ لم نکن نعرفه حینها. لم يكن صحیحا بالطبع. 
ترکنا اثفين من الضباط وحارسا في نجاندو وتابعنا مسیرنا بانجاه کاتنجا. 
متبعین الحد الفاصل بين اللومامي واللوبیفو. و أثناء هذه السيرة مررنا 
بمئات من الهیا کل العظمية البشرية - وبحسب آدلائنا من الباتيتيلاء فان هؤلاء 
الضحایا کانوا قد سقطوا بوپاء الجدري. ولکن بدا أن هناك ثقوب رصاص في 
بعض الجماجم. ولربما لم يكن الویاء الا غارة للباتیتیلا على العبید. 


بعد ستة آیام من السیر وصلنا إلى كابينداء وهي عاصمة لوبونجو. وکان 
یوینجو الزعیم الأكبر ]94[ للبالوبا؛ ویمتد تأثيره Yes‏ > لولوا «(Lulua)‏ 
والی الجن وب حتی کاتنجا. یمیل لون بشرة السکان في هذه القاطعة إلى 
الزيتوني. , وشفاههم دقيقة. وهم حتی من وجهة النظر الاوروبية حسنو الشکل. 
وعبن دي o al‏ ليبدأ فورا عملية بناء محطة في كابيندا. 

وتطلب الأمر من دانیس حينئذ أن یعود إلى لوسامبو. وکان هناك العدید 
من السائل في المنطقة لترتيبهاء وكان هذا آخر مکان یمکن أن یتواصل مع 
لوسامبو, قبل أن نواصل السیر إلى کاتنجا. 

واصلت رحلات الاستکش اف والصید في جوار کابین دا . وهي منطقة 
جيدة وغنية وصحية. وخلال فترة وجودي» عشت all‏ استجمام جيدة. 


قررت آنا وشيرلينك (Scherlink)‏ في السادس عشر من آکتوبر السیر 
نحو مدينة کولوم وني (Kolomoni)‏ على نهر لورميبي (Lurmibi)‏ . وتمتلت 
لدینا عدة أسباب لذلك: فالطعام. كما سمعناء وفیر هناك؛ وکان مضیفنا 
لوبونج و Lal‏ أنه یفتقر إلى التموین اوه يكين فایلا dedos‏ 
الرجال أيضاً يتذمرون؛ وبدأ دو أويش ]95[ وقد انتهى من إقامة بيت كبير 
كان din‏ في إحضار كميات هائلة من طين ترابي استخرجه حفرا Jed‏ 
ee.‏ القلؤية جريا مورت Lö‏ جا 
وأصيب بعض السود مع شيرلينك وسیرکیل (Cerkel)‏ بالحمی. ومن الرجح 
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آن التأثیر الضار یمود الى الترية القلوية حدينا والتي لم تعرض سات لتأثیر 
الضوء. وهو العامل الحاسم في القضاء على البکتیریا التي تعج بها الأرض غير 
المحروثة. ولدعم تلك النظريةء يشار إلى ما حدث بان انتشار الملاريا بأنتويرب 
Antwerp)‏ ) 32 لدی القيام بحفريات في المدينة عندما بنيت تحصينات جديدة. 
فهذا الطين الترابي الأحمرء يتحول بعد أن يكون رطب إلى صلابة القرميد حين 
ينشف. ويوجد في المنطقة كافة بعمق من ياردة إلى ياردتين. 


أخذنا معنا ثمانين May‏ ووصلنا في اليوم الأربعين إلى الأراضي العائدة 
إلى كولوموني. وعلى بعد ساعة من المدينة قابلنا زعيمان شابان ينظران 
باستقامة هم كولوموني وماكيبولا .(Makipula)‏ ]96[ مع آلف من الرجال 
تسلح العديد منهم بالبنادق. رقص هؤلاء الناس Lidge‏ وهم يطلقون JUN‏ 
تاركين العنان لتعابير مفرطة تظهر البهجة برؤيتنا. وكان يصعب تخيل ما 
دفعهم الی Lt‏ لکنها عبرت lago‏ عن حملة دولکومو, التي مرت مند سنة 
مضت. و2 آثناء حديث مع الزعماء. الذين أعطوناء من ضمن أشياء أخرى, 
هدايا من الخنازير والماعز وأربعين سلة من الطحین, وعلمنا أن ماكيبولا كان 
صديقاً شخصياً لكولوموني وأنه على الرغم من كونه مزارعاً جيداً فإنه ليس 
محاربا. . وعليه فقد قررا كما يبدو أن يعيشا في المدينة نفسها وأن يجدا هدفا 
مشترکا GY‏ کولوموني Y‏ یصلح الا للقتال. وبدا ذلك الترتيب جيداء لأن البلاد 

قد زرعت بأكملهاء وکانت الدينة من أحسن ما ریت بناء. 


و الثاني والعشرین من آکتویر. وصل خطاب من الملازم OE‏ دیبروین 
(Debruyne)‏ وهوضابط بلجيكي « کان (Lippens ) ¿sal a‏ 
في بلاط سيف في كاسونجو. وا وه us AO‏ > ابن 
تيبو تيب يرافقه ]97[ عشرة آلاف رجل جميعهم مسلحون بالبنادق والسيوف 


2 - مدينة في بلجيكا (المترجم). 
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فد زحفوا من كاسونجو بهدف القضاء علينا .لم يكن يكن ذلك ch.‏ حال» سوی 
جزء من الانتفاضة العربية A abel!‏ وكان ذلك بعد أن قام العرب بالقضاء 
على حملات هوديستر - أمين. ومضى يقول في الخطاب إن خطة سيف كانت 
تقضيء بأنه وبعد قتلنا. سيسيطر على البلاد بأجمعها وحتى ليوبولدفيل؛ وأن 
لاشيء سینقذنا ويرضي سيف إلا تسليم صديقنا جونجو لوتيته أو إرسال 
رأسه كهدية. وبعدها Sn‏ البلاد. التي يعتقد سیف أنها له. وبدون 
فيد هذين PA‏ .فان سیف سیعبر نهر اللومامي وسیقاتلنا Ls.‏ 
بدورنا خطاب ترضية لكسب مزيد من الوفت. وما إن انطلق حاملوه. حتى 
Lisa‏ المعسكر وتبعناهم. آملين أن نصل إلى جويموياسو (Goimuyasso)‏ 
على اللومامي قبل العرب. لنصل النهر قبل أن تتمکن القوات العربية من 
عبوره. وکانت في ذلك فرصتنا الوحيدة لایقاف تقدمهم . لکن زحف الأيام 
الأولى تفريباً كان قد نال من طاقة القافلة. > اجتزنا ما Y‏ يقل عن خمسة 
وعشرین نهر وجدولا تتجه كلها نحو لوريمبي, وهي مؤشرات ]98[ U‏ كنا 
نعتقد أنه يتجه شمالا. ولكن لسوء حظنا > كانت هناك عواصف خلال الأسبوع 
a ill‏ وتحول كل جدول لسيل جارف. عسكرنا في الساعة الخامسة مساءء 

one Fe 1 كانت مدينة‎ 

یتسع النهر بمسافة ما onen‏ . و یهد 
صعوبة كبيرة واجهتنا. عثرنا على مکان للمعسکر جيد إلى حد كبير» مع مزارع 
تابعة لجویمویاسو تحيط بنا من کل الاتجاهات. وتتحکم في gill‏ لمسافة ميل 
إلى أعلى موقعنا وأسفله. ثم ald‏ جویمویاسو, وهوزعيم عظیم البدن لامع 
البشرة. بإحضار كمية من الطحين والماعز. على أنه لم يعطنا إلا القليل من 
العلومات أو Y‏ شيء على الاطلاق. اما بسبب اللامبالاة الأفريقية Balak!‏ أو 
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لشکه الفطري في آنه, ولوقوع العرب على مسيرة آربع ساعات مناء سیجد 
نفسه في Sl‏ ساعة من النهار أو اللیل مضطرا للهرب Lule‏ لنجاة. ولریما 
ls‏ من المرجّح. أن السيب لعدم تحليه بروح تواصل أنه لم يكن قد حسم 
موقفه بعد في ما إذا كان سيلتحق بنا أو بالعرب [99]. في اليوم التالي, 
نقل Lil‏ جواسيسنا أن سيفا قد أمر جونجو موتشوفا (Gongo Muchufa)‏ 
ونيار جونجو (Nyar Gongo)‏ - وهما زعيمان على الجهة المقابلة من النهر. 
على مرا كه نن اغات او ك PEA |e‏ د أن یمان فوا و 
جاهزة لعبور قواته للجهة الأخرى > حيث إنه ينوي أن يعبر النهر في جوارهما. 
وسمعنا أيضاً ان ریما see‏ یسمی ديبوي (Dibui)‏ .وعلی الرغم من أنه 
على غير استعد اد للقتال. “فاق سیفاً قد آرغمه علی أن یضم قواته الیه ds.‏ 
أحد الأيام غا , استطاعت ابنة أخ جویمویاسو (Gol)‏ وهي زعيمة من 
أعالي النهر أن تنقل لي ares‏ بأن محمدي ) (Mahomedi‏ وديبوي LIS‏ 
E‏ بل is‏ تنعت من إغيادة العوارب الأولى. 
ولدی سماع ذلك. قررت آنا والملازم آول شیرلينك أن نزحف ليلا . وسیکون 

د تسیل ترد Mi jal dS O AA‏ 
خلال جزء غير معروف من آفریقیا الدارية. فالطریق الار عبر الستنقعات 
والغابات لا یتسع آکثر من عشر بوصات. ويأخذ الرتحل بدون سابق انذار 
إلى أعلى JG‏ النمل والصخور وأسفلهاء وخلال الودیان الضيقة والشدیدة 
الانحدار. وعبر الجداول ومصائد الحیوانات. وهذا الطریق. حتی في وضح 
النهار. هومن الشقة بمکان للأعصاب والجسد. ]100[ على أن اتباع أحد 
تلك الطرقات في الليل البهيم في محاولة لاجتناب الشجيرات ذات الأشواك 
وتلال النمل. ضمن احتمال مخاطرة الشنق «بحبال القردة» أو التعثر بالجذور 
في کل منعطف, فان :ذلك یشارف علی الاستحالة نفسها ريا 


مما بعث على الراحة وبعد ثلاث ساعات من العثرات في الفابة, أن 
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ال رسولا من صدیقتنا الأميرة. التي آخبرتنا نان قبیلتها قد اجتازت التهر 
تحت جنح الظلام» وآنهم قد رفعوا کل القوارب من على الضفة الیمنی. بحیث 
ail‏ لم يعد هناك أي خطر داهم من عبور العدو. وبتاء على ذلك عدنا Lint yal‏ 
متوخین أثر خطواتناء فرحین من القلب لعودتنا إلى العسکر. في الأيام 
القليلة التالية انشفلنا في إقامة سیاج محيط - والذي تکون من سیاج شوكي 
تال هن gg‏ میت تاه متحي امس کرت كان ذلك ah Lal‏ اذا 
ماقورن Las‏ علمتنا إياه الواجهات مع العدو لنبنيه فيما بعد . وبحیث إن تلك 
التحصینات العربية قد Lage Lago cist‏ في تعاملنا اللاحق مع ¿gal‏ فلریما 
كان من الناسب شرح آحدها بالتفصیل. 

فحین تکون هناك قوة عربية زا حفة: فانها تستخدم عدداً کبیرا من العبید 
لقطع الأشجار والشجیرات وحملها معهم [101] وهنه الأشجار تکون بطول 
he RS‏ قوم a‏ زيل م ls log lab‏ مرف الوت 
يقوم العبید بترکیز هذه الأخشاب في دائرة يبلغ قطرها حوالي خمسین ياردة, 
بحيث یقوم الزعماء والضباط بترتیب وضعها. وبعدها یحفر خندق ویستخدم 
الرمل ا لستخرج لتجمیعه ازاء السياج» ثم تثيّت بها سیقان أشجار الوز في 
كل اتجاه. وحول المركزء وباتباع الارتفاعات غير التساوية على الأرضء ala‏ 
خط آوتاد آخر. وریما امتد ذلك الخط في دائرة يبلغ قطرها مئات الیارد ات. 
وبعدها یحفر خندق آخر بالطريقة نفسهاء وتوضع سیقان الوز مرة آخری فوق 
التشكيلة المكونة من الرمل. ویحتل الجنود الفسحة ما بين التحصینین. وهذا 
جل ما يصنع عادة إذا كانت النية قائمة للاستفادة من ذلك التشکیل لمدة یوم 
أو یومین. على أنه إن كان القصد للبقاء لمدة آطول, فإنه يتم حفر خندق خارج 
التحويطات. وهدف سيقان الموز بهذه الطريقة لا يخلومن براعة. إذ إنه خلال 
أربع ساعات أو خمس. ستذوي السيقان تاركة فجوات يمكن للمدافعين أن 
يستخدموها لإطلاق النار من خلالها دون تعريض أنفسهم للانکشاف. ]102[ 
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وتقام آکواخ صغيرة في داخل التحصین کله. مصممة بحذق بحیث انها تکون 
أيضا مضادة للقذائف. وهي تتکون من حفرة بعمق ياردة ونصف. وتغفطی 
بالخشب. وهو ما يشكل سقفاء ويوضع عليه تراب استخرج من الحفرة بارتفاع 
تحصينات عديدة على تلك الشاكلة. وجدنا أن المدافعين قد حفروا أنفاقا من 
وبل متعدد yall‏ وهووضح سوا من محاولة lab‏ لاجتیاج مدخل اموت 
ولد وجدنا أن القذ ائف من مدفعية ال كروب 7.5 IT. 5 Krupps)‏ لا تفعل 
إل القلیل أو آنها لا تحدث أى آثر هادا في تلك القلاع. 


و یوم 29 آکتویر. تسلمنا رسالة آخری من ديبرويني تقول إن العرب 
قد وزعوا قواتهم بقصد ]103[ عبور النهر في ثلاثة مواقع في الوقت نفسه. 
وبالتالي ارغامنا بدورنا على تجزئة آنفسنا. وإذا ما نجح ذلك» فإنهم کانوا 
یتوقعون الا یجدوا صعوبة في القضاء على قطعاتنا الحددة Bug.‏ ديبرويني 
أن نتخلی عن فكرة القتال لأنها ستکون دون جدوی: وبدلا من ذلك. يجب 
أن نعبر النهر ونجري حوارا lag‏ مع سیف. وأضاف کانذار. Lig hy‏ علی 
الرغم من أنه غير تواق للقتالء . فإنه آخبره في الليلة السابقة بأن ضبره قد 
بدا یتشد ٠ Laja‏ وأنه لن يبقي على أي منا في حال أننا لم نستسلم على الفور. 
وأول رجلين يود قتلهما هما لیبینز وکاتب الرسالة. وبالطبم. فإننا قررنا ألا 
نلقي بأنفسنا a SU‏ العربي» وأرسلنا قائلين بذلك. كما آرسلنا في الوقت نفسه 
بنصف ما نختزنه لديبرويني. وسلمنا في ذلك الساء رسالة من دو آویش, 
تقول SL‏ هو وأربعون من الرجال سیصلون في الیوم التالي من لویونجو. 


3 - من الرجح أنه من مصانع عائلة كروب في آلانیا والتي عملت في مجال انتاج الأسلحة 
«(e all) (http://en.wikipedia.org/wiki/Krupp)‏ 
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2 الثاني من نوقمبر. وصلننا معلومات محددة عن جونجو موتشوفا 
بانه یحتفظ بقواربه جاهزة لعبور قوات سیف. ويما اننا عرفا بان دو اويش 
سیخ alar ala‏ 
قطع الطریق على القوارب إن آمکن - وان لم آتمکن من محاولة ایقاف تقدم 
القوات العربية وهي تحاول اجتیاز النهر. اوصلتني ست ساعات من السیر 
إلى ضفة النهر. وأرغمتني الأرض الرتفعة. مرة آخری. على أن آغادر السافة 
الفتوحة والجافة على مسافة ميل gh‏ این من النهر: فعا آتاح لي سیرا أفضل 
على الأقدام. ووجدت أن قرية العبور قد هجرت. واختفت القوارب كافة. وحيث 
لم توجد فسحة قراغ فرب النهر. وکانت الفابة مكتظة بشکل خطیر. عدت 
آدراجي إلى آرض مرتفعة تبعد ميلا عن المكان. وکان هناك اعصار قد استعر. 
ولأننا لم نجد ما نفعله الا أن نستلقي على الأرض ونحن جوعی ومبللین يجتاحنا 
البرد. بانتظار أن یتوقف الطر والریح . آقام رجالي بیتا صفیرا لي من آوراق 
الوز. ومن الأعشاب لهم. وبإضافة ترف النار شعرت بالدفء وبالراحة. وعلی 
الرغم من العاصفة. فانني نمت بهدوء حتی أوقظت بفهد تسل إلى العسکر 
وبث الرعب في آوساط الحرس إلى A>‏ كاد یفقدهم صوابهم. وتشرفت في 
الصباح بزيارة من نيان جونجو. وهورجل ترتفع قامته ذ ات العضلات لطول 
ستة آقد ام وبوصتین, ویحتفظ بأفضل بنية بدنية للاصلیین رأيتها بحياتي. 
]105[ كانت قريته تقع بالقرب وهي عاصمة للمقاطعة؛ وبعد الحادثة العتادة 

- حيث أظهر ألفة مع العادات العربية - طلبت منه أن يحضر طعاما للبيع. .وهو 
مافعله. الا a‏ طلب منا ثمنا غالیا إلى حد Lit‏ لم die ta‏ الا القلیل. Beg‏ 
الحقيقة كان خطأ منا أن نطلب شراء الأكل. فالعادة العربية هي في توفیره 
للمسافرین مجانا. بعدها لم يبد نيان جونجو أي مؤشرات وجود. وبانتهاء 
a, e an‏ ارات ته sica‏ 
فرد على ذلك بالقدوم مختالا إلى معسكري على رأس حریمه ومجموعة کبيرة 
من اتباعه. تتقدمهم فرقة من البنات النشدات. ورجال یقرعون الطبول 
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(tum-tums)‏ ومعهم عدة مات من الرجال المسلحين. وسايرته بسواله 
بماذا كان یتوقع لرجالنا أن یقتاتوا إذا لم يحضر لنا أي غذاء. فرد على ذلك 
بأنه غير قادر على إطعامنا إن لم ندفع له الا القلیل. وقال انه, وقبل مواصلة 
elas‏ :لكوك علق أن AAA‏ [106] وقال بان ای لفرت 
أقمشة وهدايا له أكثر مما نوق تلقن بد ذلك على Lal‏ أن ذلك 
کان یعبر عن الواقع. وکان spall‏ أيضا علی الضفة الثانية وتواقین للعبور. في 
حين أننا كنا نحن على جانبه, ولیس هناك من شيء نتوق لاحرازه. ولکن كان 

من الضروري أن نحصل على غذاء بطريقة ما . ولذلك صقرت فتحلق رجالي 
حولي و4 خلال دقيقة قمنا بتجریده من السلاح وأسرنا الزعیم غير الضیف 
هوونصف دزينة من قادته. بعدها شرحت له بأن من الأفضل له أن يبعد 
رجاله كلهم وألا یتناسی آحدهم النتائج الترتبة التي ستکون لغیر صالحه, 
وأنه كلما أسرع قومه بإحضار الطعام. ٠‏ كلما كان ذلك آفضل لأنني لا آنوي 
ang. tuba cis‏ برهة:؛ بدا عليه الاقتناع: 
فأرسل لاحضار الطعام. الذي انهال على معسکرنا بكميات كبيرة في مساء 
ذلك الیوم نفسه. بعدها أطاق Leal pe eden yo‏ بهدية صغيّرة لتهدثة کرامته 
المتعكرة. وبدا عليه أنه فوجن ]107[ بفكرة أن رجلا يمثل السلطة التي يحتفظ 
بهاء ینعم عليه بالحرية وبهدية, أكثر من مسألة أنه قد جرد من السلاح 
واختطف في حين أنه بينما كان هو زعيم لكل من مر بهم. وأصبحنا أنا ونيان 
جونجو صدیقین منذ ذلك الوقت. وبعدها بشهور, وحين بدا أنه مجرد واحد 
من زعماء صغار يدينون لنا بمحض وجودهم, والذين ما كان يتوقع لهم أن 
يدفموا لنا أية جزية بأية هيئة أو شکل كان إلا من خلال لوبونجوء اعتاد نيان 
على أن يحضر لي بنفسه هدايا صغيرة؛ وأعتقد أنه كان يقوم بالغريزة نفسها 
التي تجعل من الكلب يتودد لشخص قد عاقبه. 


ولثلاثة أيام أو أربعة. قمت بحراسة أعلى النهر وأسفله؛ في ذلك الجوار 
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الذى كدر توا سفنت أن sie‏ تا آن سره في ذلك الوقت. 
(Duchesne) tudo cabe‏ في نجاندو, يأمرني باتخاذ الحيطة 
as ie ee‏ ر ف أن یات 
حيث كناء وأن من يُسَمُّون بأصدقائنا من السکان الأصليين قد رتبوا لساعدة 
العرب. وصل الملازم شيرلينك إلى معسكري في السابع من نوفمبرء بعد أن 
ترك دو أويش ]108[ بإمرة تابعية جويموياسو. ولقد سررت لرؤيته؛ لأنني لم 
أكن قد حص ات الا على القليل من الراحة أوعلى لا شيء منها على الإطلاق. 
هي ليل أو نهار أحاول غربلة الأخبار الخاطئة وزاحفا بناء على «معلومات 
ULLAL dio‏ عدو لم یقم بعبور النهر قط. والذي کما اکتشفنا al Lao Y‏ 
تكن لدیه نية في العبور (حين عرف بأنني كنت هناك). و2 مساء التاسع 
من نوفمبر تسلمنا مذكرة مستعجلة من دو أويش. تقول بأنه لربما في الوقت 
الذي تصلنا فيه المذكرة؛ يكون هو قد قطع عنا. فقد أخبره وبش كل مجاني 
آسس یر وقع بین یدیه, آن سیفا سیقوم بهجوم في صباح يوم الحادي عشر. 
قوضنا العسکر عندما شع القمر بما يكفي من الضوءء وعندما لم نکتشف أي 
آثر للعدو, وصلنا تابعية جویمویاسو. وحین وصولناء أحضر عدد من الأسری. 
الذين آلقی قوم جویمویاسو القبض علیهم في آثناء ارتکابهم سرقة قوارب. 
lg Shay‏ يان ن سیفا قد آرسلهم عبر النهر الحصول علیه ا. وكان ذلك بمثابة 
al‏ الكامل تلا بل ار وا Gad‏ اکن الأسرى والذي كان «ساجرا - طبیباء 
بهدوء بأنه يغير نفسه إلى بطة عندما يريد آن یعبر النهر. ولقد آلقي القبض 
على هذا الرجل Lio Y‏ [109] وآعدم کجاسوس. واعتقد JS‏ أصلي. بل حتی 
EA yas‏ كانوا متا تیان الاجر فة اجداة ان ایدم 
إلى آحد الحیوانات وآخبرونا أن لا جدوی من محاولة قتله. وی أي حالء فقد 
آعطي تحذیرات كافية؛ وأثبتنا أن سحره لم يكن مضاذا للرصاص. 
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وضعنا مرابض للبنادق في موفع للتحکم في الطرق الرئيسية حول العسکر. 
وکان رجالن ا. وغالبیته م من الهوسا. رماة سيئين بشكل مریم. ول و ترکوا 
لأنفسهم. U‏ کانوا لیصیبوا رجلا على مبعدة ثلاثين ياردة. وصاتنا رسائل 
من القائد دانیس. تقول بأنه يأمل أن يصل یوم الرابع عشر مصطحبا حوالي 
عشرة آلاف من الحلفاء من الأصليين: وأعطانا أوامر بعدم العبور لأي مبرر 
حتى ذلك الحين. وعندما سمعنا أن هناك عددا من القوارب بأعلى النهر. 
وهي قوارب كان العرب يحاولون السيطرة عليهاء أرسلنا سرية بامرة دو أويش 
إلى أعلى النهر لإحضار القوارب إلى أسفل النهر إن eG Sal‏ أو تدميرها إن 
فشل الأمر. ولقد أبلغ دو أويش [110] بألا يعبر النهر وهو المعروف بأنه الأكثر 
Lilo‏ من الشياطين- الجريئين. وفاجأ المدينة حيث وجدت القوارب. واكتشف 
أن القوات العربية:؛ كانت قد أخذتها إلى الجانب الآخر. وعندما عثر على 
نصف قارب قدیم. رقعه بالطین. واصطحب رجلین معه Laja‏ اا 
o‏ وعبر النهر آخذا في البحث عن القوارب. التي كانت مخفية وسط 
الأعشاب الطويلة. ald‏ حلفاء العرب بالاصطفاف بالمئات على الضفةء ووسط 
رشاش من الرصاص والسهام قام دو آویش بالتراجع دون أي جرح على غير 
توقع « وترك بعد » «Après les avoir envoyés quelques pruneaux‏ أو 
«یعد أن أرسل بعض البرقوق» LS‏ عبر لي عن ذلك. وخلال غيابه كان سیف 
قد أرسل دوبرويني مع حامية قوية إلى النهر. بهدف إقناعنا بالعبور وزیارته. 
مخفورین بما لا يزيد على نصف دزينة من الرجال. وحذرنا جواسیسنا من 
أن سيفاً ينوي أن يغوينا بأي سبب لاقناعنا بالعبور. وعندها !ما أن یقتلنا Laly‏ 
alado‏ حرف LTR‏ هتنا is al ca‏ 
لدینا آوامر من القائد بألا نتجاوز اللومامي. ذاكرين في الوقت نفسه ]111[ 
أننا نتوقع أن یکون القائد دانیس معنا خلال یوم أو یومین. وحاولت الستطاع 
لاقن اع دويرويني Gb‏ يسبع LB‏ ولکن بالنظر إلى ما كان قائما ينق رفض 
العام اك ورس Lg ae‏ وها فا شین ار سكين ف 
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کاسونجو اکتشفنا أنه قطع إلى ما لا يزيد الواحد منها على القدم؛ وان 
سعدناء وکما اکتشفنا من قتلته ومن شهود مستقلین. أن هذا السحل تم بعد 
الوضاة. 

وصل القائد في العشرین من نوفمبر وبصحبته مدفع كروب 
5 يرافقه النقيب دو فوترز وسيركيل ولویونجو كولوموني وأتباع 
كشيرون. ولدى سماعه في الطريق أن المرب قد ظهروا أسفل النهر 
قبالة نجاندوء أرسل دانيمس النقيب ميشو (Michaux)‏ ومعه ثمانين 
Ss‏ لتقوية الملازم أول دوشين Gly. (Duchesne)‏ كان مع جونجو 
لوتيته في نجان‌دو. وبا آصبحت تلك الجموعة الذراع الثانية للهجوم. 
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الفصل السادس 


Ag! gti‏ 2 الأولى مع العرب - الاستیلا ء على اثنين من حصونهم 


]112[ 2 الیوم الذي تلا وصول القائد إلى لومامي سمعنا أن بعض آتباع 
سیف قد عبروا النهر على بعد مسيرة ثماني ساعات أسفل منا. وحیث إننا لم 
نأخذ الأمر علی محمل الجد وعلی نحو كيين آرسلنا مفرزة من آربعین رجلا pals‏ 3 
رقيب آسود یسمی آلبرت فریز (Albert Frees)‏ وعریف یسمی (Benga) Leb‏ . 
مع لویونجو وكولوموني وآناسهما للاستطلاع, والاشتباك إن لزم الأمر. 

كان ألبرت فریز 2g pall‏ بالولادة رجلا قصیرا دقيقاً بطول خمسة آقدام 
وست بوصات. یتحدث الانجليزية بلهجة اميركية قوية وکان کثیر الهذر. كانت 
طاقته وذ کاژه فوق العادة لرجل لم یحصل على قدر من التعلیم. وکان بنجا 
مواطنا من سیرالیون, , بقوام غلیظ ووجه زنجي الشکل إلى حد 28( Lab‏ 
ما يتكلم الا إذا كان لدیه شيء شدید الأهمية للتحدث عنه. كان صمته الطبق 
[113] آکثر ما يلحظ علیه, ودأب على البقاء لساعات دون أن یفتح شفتیه. 
وکان GLOW‏ صديقين حمیمین» واحتفظ کل منهما بعزم في جسمه یفوق کل 
جماع ما لدی السود الآخرين الذين قابلتهم في حياتي. وكان کل منهما راميا 
ماهرا 77 a‏ ما o‏ اة ف فو rer.‏ يق أكثر الأعم ال بطولة لأي فرد 
یتأتی له أن یقوم به. . وبعد قتال يوم اعتادا على اصطحاب رجالهما وملا حقة 
فلو الحو ا ل ك وم انل Lat aig Ny‏ ننسو لامها ينا أن Kia‏ 
العودة من مهماتهما تلك. 

4 المساء التالي هرع رجل إلى معسکرنا حاملا معه بندقية عربية, 
وأحضر معه رسالة تقول بأن العرب كانوا في أوج استعد ادهم. وبعد قتال 
عنيف فإن الموقع لم يتم الاستيلاء عليه. بدأ القائد فورا باتخاذ وضعية 
القتال. برفقة شيرلينك Lily‏ ومفرزة من أفضل الرجال وسرنا حت منتضف 
اللیل, عندماء توغلنا في غابة كثيفة. حيث بات الظلام حالكا وأضحى من 
الخطورة أن نواصل. فجلسنا على دروبنا وانتظرنا طلوع الفجر. وكنا قد 
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¿al ly‏ ثلاث ]114[ ساعات فقط على الطریق حين التقیتا بعض الأصليين 
الذين أرسلوا إلينا حاملين رسالة من ميشو. وكانوا يحملون بنادق وينشستر 
(Winchester)‏ ذات التردد. ويحرسون أسرى بمثابة رموز للانتصار على 
القوات العربية. ويبدوأن جونجولوتيته قد اكتشف أن العرب قد اجتازوا 
النهر؛ عندها زحف هو وقبيلته (Sé‏ و ود sek‏ ليكتشف أن العرب قد 
وصلوا إلى الحصنين والشمس توشك على الفیب. وكان ألبرت فريز يناوش 
تلك القوات حول الحصتين لبضع ساعات. ولدى وصولهما بحلول الظللام. 
سحب ميش و وجونجو لوتيته رجالهما وأقاما على مبعدة مسيرة ساعة من 
آلبرت فريز ولوبونجوء اللذين عسكرا قرب الحصن الأصغر. 
هب إعصار وتبعه مطر. واستمر طوال اللیل. وعند الفجر نصح آلبرت 
فريز بالهجوم. شن العرب هجومهم بقوة. ولكن القليل من مد افع الكبسولات 
المعدنية (cap guns)‏ ( التي كانت تشکل shee‏ تس لیحهم) 35 تفجرت. فلقد 
تشرب البارود تماما بمطر اللیل. [115] واذ سارع آلبرت فریز لاکتشاف المأزق 
الذي باتوا فيه. وبالاستفادة منه. دفعهم إلى مواقعهم بالشا AS‏ مع لوبونجو 
وهاجم الحصن الأصغر في الوقت الذي برز فيه میشو وجونجو لوتیته. 
تراجع العرب نحو الحصن الکبیر. الذي لم یصمد طوی لا في وجه 
الهجوم المشترك. فانتشر ذعر لم یعرف مصدره وقذف الجمع بنفسه في 
النهر. وهو باتساع مائة پاردة وبسرعه تیار تبلغ اريعة امیال. فاخذ النظامیون 
والأصلیون من الأصدقاء یقتلونهم بالات في الیاه. ]116[ وکان سیف نفسه 
ee‏ بدء القتال وبذلك هرب. ولدی عد الخسائر العربية وجدنا أن 
4 - هي من الرجح البندفية بعتلة التردد ویتشستر تر الأميركية الصنع وأنتجت منها خمسة نماذج بين 
„ale‏ ,1866 -1892 وأشهرها نموذج 1873 .(htip://en. wikipedia.org/wiki/Winchester_rifle)‏ 
(http://www.winchestercollector.org/guns/w-history.shtml)‏ ( الترجم) . 


5 - لایتضح هنا ما هو القصود من تلك البنادق حیث إن ال (Cap guns)‏ هي بنادق قصد بها أن تکون للعب. 
las‏ كان القصد أنها بنادق صوتية فقط (http://en.wikipedia.org/wiki/Cap_gun)‏ (الترجم). 
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0 قتيل سقطوا في أرض العركة. في حين أن ما بين 2000 إلى 3000 فرد 
قتلوا أو غرقوا في النهر. أخذنا 30 بندقية مرتدة جيدة وما يزيد على آلفي 
مدفع بالکیسولات المعدنية مع كمية كبيرة من البارود والطلقات. وكان الرقیب 
ألبرت فريز والعريف بنجا أول الواصلين إلى سياج الحصن الخشبي» وقد 
كرف الثرت تغلاك امسایات ا ف اما شا التق كان dais Veal‏ 
فسرعان ما ركض وقذف نفسه باتجاه السياج» ليتمكن من تأسيس موقعين أو 
ثلاثة مما أحدث فجوة تقدم من خلالها هو وألبرت تتبعهما قواتهما. وهناك 
تمكنا من إلقاء القبض على ثلاثة أسرى رئيسيين. أحدهم سادي (Sadi)‏ 
الذي خدم مع ستانلي. وكانت ذراعاه قد كسرتا كما أن فخذه والجمجمة قد 
اخترقهما الرصاص, ومع ذلك فقد ظل على قيد الحياة لثلاثة أسابيع. 
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IR‏ نی 
القیام بذلك؛ لسبب آنهم. بعبورهم اللومامي ]117[ ومهاجمتنا 29 مقدمتهم 
سیف. وهو ضابط في الدولة. فإنه يكون قد خرق اتفاقية زنجبار. 


كنا Lil‏ وشيرلينك في طليعة القوة الهاجمة. عبرنا نهر اللومامي یوم 
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السادس والعشرین من نوفمبر وعسکرنا في سهل على بعد نصف ميل من 
ضفة النهر. وبعد البقاء يومين بدون عمل. وبینما كنا في انتظار عبور الجزء 
الأكبر من القوة للنهر. بدأنا ولأجل تحقیق رضا الرجال الذین کانوا متذمرین 
وجوعی بشن غارات. هاجمنا قرية محصنة اسمها تشيلي (Chile)‏ وهي 
إحدى آجمل القری الزروعة التي رأيتها والتي بنیت بذوق في وسط أفريقيا. 
بنیت البیوت على منصة بارتفاع قدمین عن ya‏ وقد شیدت من الخشب 
وسقفت بالأعشاب العادية. وقد طلیت الجدران من الداخل بطین آبیض. 
وزخرفت بشکل غريب بالأصفر والاسود والأحمر. وأثثت بیوت القرية بکاملها 
تقريباً بأمكنة للنار ومقاعد مصنوعة بالشکل العتاد. Lal‏ النوافن أو الفتحات 

من أي شکل وعلى الجوانب فهي أشياء ء لا یمکن لأحلام الأفريقي الأصلي أن 
a BR‏ لحوتيتهنا . وعادة ما تترك فجوة صغيرة أحيانا في السقف لكي يتسرب 
منها الد خان [118] وحتی ذلك لا کل ع باشتمران, وغالبا Le‏ یگون 
هناك ممر صغير واطی لیشکل وسيلة التهوية الوحيدة. باستتناء الشقوق 
العشوائية التي ترکت خلال نسح السقف. 

وکثیر! ما لاحظت وسط الأفارقة الأصليين انتشار حالة با للتحمة ( الفشاء 

الخاطي في باطن الجضن) في المين ذ ات لون بتي وأحیان ا كبقعة دموية, 
على الرغم من أنه وحين فتح الجفن آکثر من العتاد فان بیاض العین یبرز 
نظیفاً وخالیاً من آي شي.. ولقد توصلت إلى قناعة بان هده الحالة ینتجها 
الدخان. حیث یمکن استیعاب أن الجوفي کوخ بهذا الوصف. وفیه نار سیکون 
ERA‏ بالدخان. إلى خد أن آي آوروبي gale‏ لیس معتادا ¿rial loba de‏ 
الرجح أنه سي صاب بالاختناق. و2 Lal‏ فان الأصلیین. یعتادون على ذلك 
من بواکیر آیامهم. وحين یجلسون حول نار في اله واء الطلق فانهم عادة ما 
یختارون أن یتموضعوا باتجاه مهب الریح» بحیث يشكل الدخان حماية ضد 
هجمات البعوض وغیرها من الحشرات الضارة. 
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ولقد كان هذا الوضع هو الذي آبرزت فيه خصائص أكل البشر لأصدقائنا 
لأول مرة لي [119]. فبالع ودة عبر الدينة بعد متابعة السکان لیل أو اثنين, 
اکتشفت أن القتلی والجرحی قد اختفواء وتبرع بعض رجالي لاخباري بأن آفراد 
قوة الأصدقاء قد قاموا بتقطیعهم وآخذهم ages‏ کطعام. ولم آکن لأصدق هذا . 
و2 طریق العودة إلى مكاننا. lio pa‏ للهجوم. وهکذا توقف الاصدقاء والذین 
كانوا یرقصون في القدمة. وأطلقوا آرجلهم للفراز تارکین من بين الفتائم التي 
خلفوها وراءهم آذرعا بشرية عدة وسیقانا ورووسا منتشرة على الطریق, والتي 
اعتنی الرجال الذین شككت في معلوماتهم بالاشارة الیها کدلیل على أنهم لم 
يكذبوا. ولقد كان هذا الاشتباك مهما لسبب آخر. فلقد اعتلیت کثیب نمل SN‏ 
كيف كانت الأمور تسیر وکیف یتموضع العدو؛ ومباشرة آمامي. وعلی تلة آخری 
على بعد ستين Bayh‏ كان الزعیم العادي ومساعدوه یتموضعون. وما إن رآني 
حتی آخذ في إفراغ مدفع الوینشستر باتجاهي. حتی أصبته برصاصة ماوزر 
في صدره أسقطته من عليائه. وبعد سنة قابل شيرلينك هذا الرجل؛ وأظهر 
الزعيم بافتخار ]120[ تلك الجروح التي أحدثتها الرصاصة التي اخترقت 
عظام صدره وظهره لتخترق بعدها الحجاب الحاجز لأحد رجاله؛ والذي تو2 
بعد بضعة أيام متأثراً بجراحه. ولقد دآب |خواني الضباط على الإشارة إلى 
احتمال أن تكون الرصاصة قد تعفنت حين مرورها بصدر الزعیم. وأن الرجل 
الثاني من المرجح أنه قد توي نتيجة تسمم الدم. 

وبعد الكثير من التجريب بعدة أنواع من البنادق القصيرة المدى؟“ فقدنا 
rare‏ الثقة في قدرتها على القتال أوإيقاف العدو, وبتنا نفضل تسلیح رجالنا بنوع 
(chassepots)‏ 37 التي استخدمت في الحرب الفرنسية - البروسية عام 1870 


(Small-bore rifles) -‏ هي Gali‏ بفوهة 0.22 بوصة. وذات مدی قصير باتت تستخدم 
داخل الباني في السابقات ومداها بين 15 ul‏ 200 ياردة وتستعمل في مباریات الرماية 
(www.answers.com/topic/rifle-range)‏ ( الترجم) . 


37 - نوع من البنادق اشتهرت (Fusil modele 1866) ab‏ واستبدل فيه تلقیم الرصاصة من 
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وبعد عودتنا من الاشتباکات قابلنا القائد ومعه دو فوترز والرقیب الأبيض 
سیرکیل, وکل القوة الوجودة التي آمکنه حشدها. عسکرنا على الفور, ومساء 
ذلك الیوم آعاد القائد ما سبق أن قاله لنا عندما سأل عمن یود أن يذهب معه 
- وبشکل آساس. ذکر أنه لا ينوي العودة حيا من الحملة إن لم تكن ناجحةء 
وأنه في حال كان أي Lis‏ غير محظوظ بشكل كاف بحيث يقع في الأسر لدی 
العدو فإنه سيعتبرنا ميتين ]121[ ولن يخاطر برجل واحد لإنقاذنا. 

أخذنا في اليوم التالي مدينة كيتينجي (Kitenge)‏ وأرسل ألبرت فريز 
للمقدمة لطمأنة الزعيم وشعبه. وبما أنهم من السكان الأصليين ارس :دكا 
نية للقتال معهم. Lie! io GY‏ سیکون بالطبع مقتصرا على صائدي العبید 

من العرب وحلفانهم. وقد نجح في تهدئتهم. وکان یتحدث بهدوء مع الزعیم 
عندما برزنا على التلة الطلة على المدينة؛ ولدی رژیتنا دب الفزع JS‏ السکان 
وهربوا جمیعا؛ وحتی کیتینجی نفسه رارغ جیثة وذهابا وسط الحشد لکن 
آلبرت وقد آدرك هدف الزعیم. تابعه وسط الغابة وأحضره الینا في الوقت 
الذي سیطرنا فيه على الدينة. وعندما سأل القائد Lee‏ حدث. آعطی ألبرت 
الجواب على النحو التالي: -catched man plenty wild passed him before‏ 
أحضرنا قوتنا بأكملها إلى المدينة. وأعطيناهم مقرات آخلاها كيتينجي وهي 
أماكن لحريمه. وقد ضمت ماد تق کیت تل شنت sighs REN ER‏ 
بحیث يشكل الوقع معسكراً ذا كفاءة عالية ]122[ لأناسنا . وامتلك الوضع 
jo‏ & اصضاقية adiós‏ عن الأصليين والدينة, وبالتالي قلل من | امكانية 
الاحتكاك بين الفريقين. وكانت اليلد المحيطة Au Al‏ غنية had‏ . وأحضرت 
خا عتا ميات ها is ali lps‏ والأناناس تما 

(1905 - 1833)Antoine Alphonse Chassepot من مخترعها‎ 

.(http://en.wikipedia.org/wiki/Chassepot) 


«(http://en.wikipedia.org/wiki/Bolt_action) 
(المترجم).‎ (http://en.wikipedia.org/wiki/Muzzleloader) 
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وقصب السکر وأغذية آخری. و الثالث من دیسمبر بدآنا الزحف باتجاه 
الشمال والشمال الشرقي. وعلی الرغم من أن طریقنا يمر عبر مستنقعات 
فإنه ولحسن الحظ لا يعبر غابات. ووصلنا بلدة کامابا (Kamaba)‏ في 
الخامس من دیسمبر والتقانا الزعیم. الذي أكد لنا أن لا خلاف له معنا. وأنه 
سبق ورفض الالتحاق بالعرب ضدنا؛ على الرغم من أنه لیس لدیه نية في 
الانضمام إلينا ضد العرب. ولقد افتخر بأنه لم یسبق له قط أن جر إلى حرب. 
ویما أنه يعيش في مستنقعات لا متناهية فمن المرجحٍ أن العرب آنفسهم وجدوا 
أنه من عدیم الجدوی أن یحاولوا ارغامه. آهدانا ثورا il,‏ سبق لفیسمن أن 
ترکه في حوزته لعدة سنوات مضت. لکنه لم يقدم Gl‏ هدایا آخری. ولم يسأل 
cd‏ منها. وبعد أسبوع من البقاء هنا وصلت الأنباء الینا بأن میشو وجونجو 
لوتيته یتقدمان للقائنا مما جعل القائد غير مستقر على ما اذا كنا سنلقاهما 
في بلدة ديبوي (Dibui)‏ أو لوسونا (Lusuna)‏ . وبعد انتظار طال لبضعة 
آیام. ثبتنا فيها معسكرنا على بقعة صغيرة من الأرض الجافة ترتفع بمسافة 
قدم عن مستوى الستنقعات الحيطة. سمعنا أن طابور میشو يتقدم باتجاه 
لوسونا. عندها أعلن القائد وسط بهجة الجميع أن البدء سيكون في الغد. ولا 
وصلنا إلى لوسونا يوم الحادي عشر وجدنا میشو, الذي سيطر على المدينة 
عبر هجوم كاسح قبل ثلاثة أيام أو أريطة أغطانا گرا Las‏ مها عاق 
بمثابة مواد LY ola)‏ بعد ثلاثة أسابيع اقتصر غذاؤنا فيها على لحم الماعز 
القاسي الذي حصلنا عليه أثناء اشتباكاتناء مع أرز مطبوخ بمياه المستنقعات 
النتنة. ومن بين كل الصاعب التي واجهناها خلال حملتناء أعتقد ويوافقني 
الاخرون, أن الأسوا منها كان حرماننا من الملح. وكانت صحة القافلة بأكملها 
إبان ذلك الوقت ممتازة. على الرغم من أن الماء الذي كان يشربه الجميع 
تراوح ما بين الأحمر والأخضر والأصفر وحتى الأسود [124] ود آب ضابط 
نوبة اليوم والذي كانت المؤخرة da ajo‏ اطلاق آتتار نضا ,غا 
الوقوف منتصبا بثبات على قدميه لمدة عشر ساعات إلى BN‏ ثنتي عشرة ساعة 
دون غذاء ویعمل في معظم الیوم منفمساً حتی وسطه وأحیانا حتى عنقه في 
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الستنقعات. ولا أعزو غیاب الحمی عن القافلة لشيء غير آثر الضوء. حيث 
ail‏ لم تكن هناك Gl‏ غابات في الجوار الباشر, ووقعت جمیع الستنقعات تحت 
أشعة الشمس المباشرة. 

وجدنا عند لوسونا أن ميشوقد أحضر جونجو لوتيته وبرفقته من خمسة 
إلى عشرة آلاف من القوات الساعدة. ويما أنه كان يرافقنا كل من لوبونجو 
وكولوموني وجویمویاسو فان عدد معسکرنا في ذلك الوقت قد شارف على 
Las 5‏ من الأصليين و400 من النظاميين وستة ضباط بیض. وبعد مرور 
بضعة ة أشهر على وصولنا. توك لوسونا العجوز -أوروسونا كما كان كاميرون 
يسمية- وكان < خليفكه رجلا رقيقا من Lil ita dd‏ . وکانت مسألة أن 
كلا الطرفين sol cas LIS‏ البشرء أو أن الجانبين ضمّا آكلين للحوم البشر 
على الرجال الکتملین. وعلی ذلك فانه ویحسب ذلك الاعتقاد.ء فان العرب 
البیض وغیرهم من الأتباع الخلصین للإسلام: وبعد الصدة الأولى» وبدل 
محاولة تغيير مسار الیوم. أطلقوا عنانهم للهرب بأسرع وقت - Y‏ للحفاظ على 
حياتهم. بل لخوفهم أثناء سقوطهم من أن تقطع جثتهم إلى نتف. وبغير هذا 
فانه 29 الناسبات التي حوصروا فیها . آبرزت الاستماتة في الشجاعة نفسهاء 
والتي تنسب إلى العرب. على أقوى ما تکون. 
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الفصل السابع 


الاشتبا کات مع العرب - عودة سیف للهجوم 

iia یم‎ bal اماد‎ ia a 
عدد الخدم الصبیان‎ SL تزويد كل رجل آبیض, وعلى حساب الدولة»‎ 
¡pia (ole sl ss aL akg: يختارهم ويوظفهم بنفسه‎ 
أوعبيدا محررين مؤخراء أو أطفال أسرى حرب. أوهدايا يرس لون إلينا‎ 

من الزعماء الحلیبن وتفتلت مهمتهم فى توفیر الراحه الشخصية للبیض. 
مما جعلهم یمتلکون سريعاً قدرا معيناً من التمدن, .وثقة dallas‏ في الرجل 
الأبیض. وحین یکونون ص_فارا تماما . یعملون کمترجمین في الأعمال العادية 
مع الأصلیین, وما إن یکبروا ویصبحوا آقویاء بدرجة كافية - وهو ما یترافق 
مع تفذية جيدة؛ وهي مسألة بضعة آشهر فقط - حتی یسلموا بنادقء ويُعلمون 
كيف یمکنهم استخدامها. ]127[ وبهذا یشکلون ما يشبه الحرس الخا 
لأسيادهم عندما یزورون زعماء محلیین أصدقاء. وبالتدریج. تشکلت ما 
بات يسمى ب «كتيبة الصبیان». وأصبحت أذ کی مجموعة جنود لدینا. وکانت 
متعتهم الکبری عندما یکونون خارج الدوام في أن یزاولوا تدریبهم. وعادة ما 
يكون في عهدة العریف من الصبیان مجموعة من المحليين أو الأسرى للعناية 
بهم؛ وهم یقومون بتدریبهم لسرورهم بعملهم نفسه, وقد تحول العدید منهم 
بعد ذلك إلى جنود. وتتمثل إحدى الفوائد الکبری بأولئك الصبیان. آنهم. إن 
وقعوا في صعوبة ما في اثناء الاشتباك او اضطروا للتراجع. فإنهم وبشكل 
ثابت سيتجمعون حول أقرب رجل Gaul‏ وفكرتهم الوحيدة للأمان هي في 
تواجدهم بقرب البيض. 

وحيث إنه تقرر lle‏ وجوب أن نحصي القوات المساعدة. a‏ 
ET BR Las‏ كني عل آن نمطیها leat‏ ا خافن هة 
للقيام بذلك [128] على الطريقة العربية المعتادة. وهي أن يوضع جلد حيوان 
yd sl bs PET ERA as‏ 
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عليه واحداً واحدا. وجدنا أن لدی جونجو لوتيته آلفي بندقیة؛ وأن لویونجو 
والقبائل التي معه يمتلكون ما يزيد على الثلاثة آلاف؛ ولطالما كان جونجو 
لوتيته ولوبونجو أعداء قديمين؛ فإذ مثل جونجو لوتیته القوة العربية. فإن 
لوبونجو كان الزعيم الأكبر لقوى السكان الأصليين. وقد أعلن لوبونجوفي 
هذ المنعطف وببرود آنه بات خاثفاً من التقدم على A‏ مسافة أخرى؛ وأن 
شعبه سيهجره إذا ما فعل ذلك. حيث إن الدسنطاريا والجدري منتشران 
بافعاء اللؤالاباء يه عديها ن PERL.) DIE‏ و ان مساله aides‏ 
هذا العدد الهائل من البشر يجب أن تخاطب آیضا. فان القائد دانیس أرسل 
لوبونج وورجاله جميعاً إلى موطنهم. مبدياً أن لدينا قوة ضخمة على نحو 
كاف بإمرتنا بدونه. كانت هذه بمثابة خدعة ألقت الرعب في قلوب العرب 
الذين تقدموا إلينا. وبينما كنا عند لوسونا سمعنا بأن دولكومون وفرانكي 
(Frankie)‏ قد عادا من حملتهما بکاتنجا وأن القائد قد طلب منهما أن 
يأتيا إليه أو يرسلا GI‏ مساعدة ممکنة. ووص لتنا ]129[ الأخبارأيضا بمقتل 
ليبينز ودوبغون (Debruyne)‏ . وهما ضابطان يمثلان حكومة الدولة الحرة. 
ومقیمان في بلاط سیف في کاسونجو. ولقد علمتا لاحقا آنه بعد هزیمة سیف 
في اللومامي (والتي انتهت بمقتل ابن عمه وعدد من الزعماء البرزین) ؛ 
وصلت مجموعة متقدمة من العرب المتراجعين إلى کاسونجو وأنه وكوسيلة 
انتقام فردي قتلوا incl‏ الاثنين. وبما آننا لا نملك أي دلیل بعکس ذلك. ola‏ 
من الرجح أن ذلك قد تم بدون آوامر سیف. فلقد افتعل Lil‏ عشر شخصا 
من هؤلاء الناس وقد تسلحوا بالسکاکین المخبأة في ثيابه م ذريعة لزيارة 
لیبین ز في مقر إقامتهء Gilly‏ رفض أن یخرج لقابلتهم فآخبروه حینها أن 
معلومات حول معركة ضخمة قد نقلت الیهم من سیف؛ وعندما سمع لیبینز 
بذلك خرج وبینما كان يتكلم في الشرفة. طعن على الفور وبدون ضوضاء. 
وحین دخل بعض القتلة الحجرة الجاورة وجدوا دوبغون یکتب. فقتلوه قبل أن 
یعرف مصیر قائده. وعندما ale‏ سیف إلى کاسونجو بعد یوم gh‏ ومان لاحقا. 
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آعطی آوامره بآن ]130[ تجمع آجزاء جسد دوبفون وتدفن مع لیبینز. الذي لم 
تقطع جثته فیما عدا اليدين (واللتین آرسلتا إلى سیف وموهارا قائد نيانجوي 
(Nyangwe)‏ کعلامة. ولحق ذلك حادثة فتل غريبة:. اذ إن قائد الجموعة. 
واسمه كيوازي aie fe «(Kabwarri)‏ أيدينا في معركة 26 قبرایر وبيده 
بندقية المارتيني”” السريعة العائدة لليبينز. Lil‏ الآخرون - وهم كلهم أبناء 
elec‏ وبعضهم رجال أنفسهم 993 مکانة- فقد مات أربعة منهم بالجدري, 
وقتل أحدهم في نيانجوي, وواحد في اجتياح كاسونجوء وألقينا القبض على 
الستة الباقين كأسرى في كاسونجو. وك أثناء الحاکمة, و أحد الأيام وعلى 
الرغم من کونهم قي فيد مشترك. فإنهم تفوقوا على الحارس. وهربوا. غرق 
احدهم حين عبوره نهر ا؛ وفتل ثلاثة منهم اما في المعركة Lely‏ بالصدقة, بعد 
شهر أو اثنين من هربهم؛ وألقینا القبض على الاثنين الباقیین وشنقناهما؛ 
وهوما آورد لي نقطة مثيرة للانتباه. اذ إن بين كل الذین قمت بشنقهم ماتوا 
ja paria La‏ ولیس عبر دق العنق. فبالقارنة مع اطلاق النار؛ يبدو 
لي أن الشنق هو Jal‏ الاعدامات OY ui‏ التعيس يموت بدون شعور خلال توان. 
فى ين أن الرجل العدوم باطلاق date JUN‏ غالبا ما یحتاج إلى طلقة Any‏ 
مهما كان وضع فرقة الاطلاق. 

ولقد قمت خلال ذلك الوقت برحلات عدة في البلد للبحث عن الطرائد. 
وأیضا كوسيلة للتعرف على النطقة. وما صدمني على نحو أكبر في تلك 
الحملات هو عثوري على عدد من الجثث المقطعة JS‏ اتجاه ولأميال عدة. 
بعضها كانت تنقصه الأيدي والأرجلء وبعضها قطعت منها شرائح من الفخذ 
أو أجزاء آخری. وأحيانا تمت إزالة أحشاء الرأس منهاء وذلك كله كان يتم 
بحسب دوق التوحش الشخصي. وان اکتشفت لاحقا أن ذلك یمود إلى الذوق 
القبلي آکثر من الشخصي. ولم يكن یستثنی الکبیر أو الصغير أو النساء أو 


8 - بندقية مارتيني - هي بتلقیم خلفي ودخلت الیدان http://en.wikipedia.org/) 1871 ale‏ 
(wiki/Martini_rifle‏ ( الترجم) . 


99 


الأطفال من احتمال استعمالهم کفذاء للمنتصرین علیهم أو لجیرانهم. 
ووصاتنا اشاعات كثيرة أن موهارا من النيانجوي یتقدم باتجاهنا. 
وحدثت ]132[ عدة انذارات خاطئة عن هجمات ليلية وکنا سعداء جدا عندما 
pi al, HL al‏ من دیس انه إن ا فاننا سنلتقي 
المرب صباحاً إلى حد أن جونجو لوتيته تقدم بالمراهنة مع القائد على ذلك. 
وكان دانيس لا يزال غير مصدق. وهكذا راهن بعشر بالات من القماش, املا 
أن يخسر GY‏ عدم التأكيد والانذارات الكاذبة كانت تنال من آعصاب قافلتنا. 
4 الخامسة من صباح HN‏ تین من دیسمبر, زحفناء وکان جونجو والألف 
من بنادقه یستکشفون في مقدمتنا. وبعد ست ساعات ونصف من الز حف 
الرهق سمعنا طلقات في القدمة. فهرعنا آنا والقائد» وخرجنا إلى سهل 
مغطى بحشائش قصيرة في الوقت الناسب لروية جونجو ورجاله في حالة 
فرار كامل من أمام العرب النتصرین, وهم لا يبعدون أكثر من أربعمائة ياردة 
من أمامنا. وسرعان ما قدم ميش و وكتيبته. وأعطى القائد أوامره بالهجوم. 
وإذ بدأنا طلب مني أن أسحب رجالي» وأن أبقى في الخلف لحراسة النساء 
والمتاع. وأمرني بأنه وما إن تصل الكتائب الأخرى Glad‏ إرسالها بصحبة مدفع 
ال كروب. [133] حينها كان الهوسا قد أطلقوا صرختهم للحرب. وما إن 
سمعها رجالي من الهوسا برمتهم حتى اندفعوا في القتال. وتركوني بمفردي 
مع العریف الرئیس. ولأنني اعتلیت قمة تل نمل. وعريفي إلى جانبي فانني 
كنت في أفضل وضع لرؤية AS pall‏ یمکن GY‏ رجل أن يرغب فیه. ریت القائد 
ومیشو یختفیان في الارض - والسبب في ذلك. الذي لم آعرفه ولم يعرفاه 
حتی وقعا في الأمرء هو أن الستنقع الذي يمتد لمساحة مائة ياردة تقریبا. امتد 
بيننا وبين العدو. وکان آکثر الأشياء اثارة للاهتمام أن نری رجالنا مفمورین 
حتی رقابهم في الطین والماء وهم یطلقون النار على العرب. وبینما کانوا 
یتقدمون كان العرب يتراجعون: واذ رأى جونجو أن الدعم قد وصل. حشد 
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قواته التراجعة. وبالتعاون مع قواتنا. طارد العرب عبر السهل و2 معسکرهم 
الحصن. والذي فامت القوات النظامية لاحقا باجتیاحه. تجمعت قوة كبيرة 
من العرب على جناحنا الأیسر, لم تنتبه لذلك لا قواتنا ولا جونجو. ووسط 
فزعي رأيت قواتنا تبدأ في مطاردة الجزء الأكبر إلى أرض ذ ات آشجار واطئة. 
وتتابع تلك القوات مختفية عن الأنظار [134]. وفجأة کادت قرقعة البنادق 
لاش هن الاما و رآ هده زرا A‏ ندیه 
باتوا بيني وبين القائد. على مبعدة تقل عن آربعمائة ياردة من تل النمل الذي 
آقف علیه. والشيء الوحید الذي فکرت فيه وأنقذني هو أن العرب لا بد من 
آنهم قد أخطأوا الظن بأن العتاد والنساء اللاثي آحطن بي هن بمتابة احتیاط. 
وبعد عشرین دقبقة وصل شیرلينك, وتقدم ثلالتحاق بالقاکد. Legio‏ بسرعة 
بالنقیب دو فوترز برفقة الدفع. فتبعناه بدورنا وبأكبر سرعة ممكنة ملتفین 
حول المستنقع. ورأيت في آرض aS pall!‏ تلك. الحالة الوحيدة التي وضع فیها 
أحد السکان الأ ج الح قبل الخوف أو الخطر. ففي بقعة كان رفاقي قد 
استولوا عليها للتو. مررت بامرأة جالسة على الأرض بقرب زعيم میت. تبكي 
بهدوء وقد وضعت رأسه بحضنهاء بينما كان الرصاص يئز حولهاء ليخطئها 
أحيانا ببوصات. ویعد كليل: وبینما كنت آعید عبور آرض AS pall‏ مين لي أنه 
لم يتبق من الآثار سوى بقع دماء متجمدة هنا وهناك» تشير إلى المكان الذي 

less vere‏ القتال لتوفير مأدبة في المساء للصامدين المنتصرين. 
]135[ وكان اشمئزازنا متخيلاً أكثر مما هومعبر cie‏ حيث Lil‏ وجدنا أن 
معسكر الأتباع والأصدقاء لم يفرقوا في هذا الصدد بين المقتولين أو الجرحى 
في جانبنا أو جانب العدو. ولقد قتلت إحدى زوجات جونجو لوتيته خلال تقد 

a5 pall‏ فقطعت وأكلت على أيدي رجاله آنفسهم. فانتقم منهم باختصار عبر 
تقديمهم لتشكيل وجبة طعام لرفاقهم. ولقد ألقي القبض على عدد من رجالنا 
في أثناء النجاحات العربية في بداية الیوم. Ore‏ تراك بنع العو فوا tka‏ 
منهم. وقطعوا أجزاء بعضهم دون قتلهم تاركينهم على الطريق. ولم يكن هذا 
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la a ss a al 
الجرائم تلك والتراجعین.‎ 
يقع المعسكر العربي الذي استولينا عليه على أرض مرتفعة في قرية‎ 
حصینا. فقد نفعنا أيضاً كمقر‎ Ledge كاسونجولواكيلا وحولها. ولأنه كان‎ 
[136] لنا. و2 العسکر استولينا على بارود وطلقات وبنادق وذخائر أخرى‎ 
وكات هة وكيب من سك | يشو‎ dupe طح كيم‎ BERN. 
والتي من المرجح آنها ريما عادت إلى عضو من حملة هوديستر‎ (Edison) 
التعيسة الحظ. واكتشفنا من الأسرى وبعض الوثائق التي في المعسكر أن موني‎ 
(وهوابن موهارا) ومحمدي قد قادا العرب. وصعب‎ (Muni Pembe) بمبي‎ 
تقدير خسارتهم. ولكن ريما فاقت المائتين من القتلى. ووصلت خسارتنا إلى ما‎ 
يقرب من الائنین والثمانين من القتلى والجرحى.‎ 
فرقنا معسكرنا في أول يناير للبحث عن الطعام. اجتاحتنا عاصفة‎ 
مخيفة, وإذ لم تظهر أي إشارات للتلاشي. اضطررنا لإقامة معسكر على‎ 
جالة يرك لها وج و عضیی » كان الغذاء‎ BLUE جانب تل.‎ 
والأضیاء كلها رطبة وباردة. تقدمتافي الیوم‎ Mice une والطبغ‎ ns 
ووجدنا أن الحرارة باعتة على السرور بعد‎ yes التالي وکنا تحت شمس‎ 
برد الیوم والليلة السابقین ورطوبتهما. آدت بنا ساعتان من الزحف للوصول‎ 
والذي شکل بتیاره السریع ومياهه العميقة‎ « (Mwadi River) إلى نهر موادي‎ 
تعاضات ارهن الل‎ ds bla Las load o 
في اقامة جسر ]137[ وعبر کل واحد بسلام» فيما عدا ما‎ Linas الشاق‎ 
یقرب من نصف دزينة من رجال جونجو لوتيته الذین غرقوا. وبعد ساعتین‎ 
على‎ ) 010 Kapopa) من السیر عسکرنا على هضبة تسمی جوویو کابوبا‎ 
والتي یمکن لتلاته مجار من آنهار‎ ee و وی‎ 
¿Jl مد اها: و ایا إلى الشرق نظاها عاف من‎ pal نسي‎ opus 
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و2 إحدى الأمسیات وبینما كنا في العسکر في جوويو کابوبا قدم بعض 
الشعوذین من بين رجالنا وقالوا انهم بمتابة منتدبین للقائد ورجوه کمعروف 
أن و لأظهار BE ee‏ 
إن العرب حاولوا في كل شكل من أشكال التعاويذ التي يعرفونهاء ولکن کل 
وسطاتهم الروحیین کانوا خرسا ( کانت الطريقة العربية الأوسع استخد Lal‏ 
هو أن یقتلوا ماعزا أو طائرا. ویتظاهر الطبیب - المشعوذ بأنه يستطيع قراءة 
الطالع من النظر لأحشاء الذبيحة) . ولم یطلعوا على تجربة رجل آبیض, وکانوا 
شديدي الرغبة في أن نستجیب [138] لطلبهم. و آعلن القائد أنه سيتأكد من 
القادیر في الساعة الثامنة من ذلك الساء وأخبرهم بأنه أصبح طبه وبعد 


الاعداد اللازم. آحمر وهذا مؤشر بأن القوات العربية ستّسحق في aS pall‏ 
القادمة, وان كان أبيض فهذا دلیل على أن المعركة ستکون متساوية. ولکن ان 
كان اللون أخضر فسیتوجب تفادي AS pall‏ لشهرین بحیث ان النتيجة باتت 
غير معروفة. وك الساء برزت كل روح في معسکرنا و3 معسکرات الأصليين 
ea‏ وی E‏ لقا يله كانوا يدا يعون 
أيضاً بترفب. كان لدینا بعض صواريخ اشارات. لم تتب تتیق منها إلا دزينة صالحة 
er TEN & ee ae 3 ۰‏ 2035 ري أمر 
وس مرس ao | ee BEST‏ 
كان آحمر. ولتلاث مرات متكررة. تراقصوا حولنا في نوبة فرح ¿da le‏ وطلبوا 
آتباع العرب وا لحلیین [139] تفریغ بنادقهم في کل مناسبة - الفرح أو الحزن, 
الوصول أو الغادرة - تصلح کمذر لاطلاق النار. وحتی سقوط الطر كان یمکن 
أن يؤدي إلى فقدان غير مسژول للبارود, فكان كل رجل يقدم على اطلاق JUN‏ 
«خوفا من أن یصبح البارود وظبات وحین یتوفف المطر وتطلع الشمس , کان 
ls‏ زخة slats Lal ja)‏ من أن agai‏ لم تبتل»: و2 تلك المناسية 
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اا فوا A AAA‏ ی en‏ 
فجعلوا من تلك الليلة ليلة شنيعة اشتملت على الصیاح والرقصات وزخات 
الرصاص النتظمة من الأسلحة النارية. و القابل كان هناك صمت آطبق 
على معسکر الأعداءء الذین لوقمنا بمهاجمتهم لفروا حینها وبکل اتجاه. 

Big‏ الخامس من ینایر وصلت الینا ثلاثمائة أو أربعمائة امرآة ممن 
ترکن عند نهر اللومامي بصحبة أمتمة الجنود الخاصة. وکان هناك فرح 
عارم في العسکر. ذلك أن الرجال کانوا يعيشون بدون أغطيتهم الزائدة. 
وبدون نسائهم للعناية بهم. حتی آصبحوا معتلي الصحة Lg‏ التغذية. ولقد 
أحضرت النسوة من لومامي آیضا ملاحظة من دولکومون یستجیب بها لطلب 
]140[ القائد EAN ob‏ 0 آبیض واسمه كسّار «(Cassar)‏ وبضعة 
agin‏ , وکل بنادقه والذخيرة, لکنه اعتذر عن ارسال بقية جنوده. فهم. بحسب 
قوله, سیتوجب علیهم الاشتباك مرة آخری في لوسامبو ولذلك يجب ألا 
نتوقع رژیتهم مجدداً لشهرین لاحقين. ولم تأت Gl‏ آخبار من حملة فرانكي على 
الاطلاق. في ذلك الساء رأينا نيران العسکر على التل القابل. وسمعنا طبولا 
تدق والکثیر من الصیاح. كان ذلك بمناسبة عودة سیف والأمراء الآخرين 
للهج وم على الرغم من هزیمته الماحقة في اللومامي. وقرر القائد أن یترکهم 
یعبرون النهر. أو في کل الأحوال أن پرسوا بجزء کبیر من قواتهم على جانبنا 
قبل مها جمتهم. 
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الفصل الثامن 


الزید من الهزانم العربية - القاند یقرر آن AS by‏ البادرة 
ویقود هجوماً على قوات سیف 

]141[ 2 صباح التاسم من ینایر. و2 حوالي الساعة السادسة. سمعنا 
طلقات رصاص خلف معسکرنا. وبعد الاستفسار من جونجو لوتیته, ری أنه 
ریما كان بعض آفراد من شعبه قد تشاجروا مع الأصليين. وبعد بضع دقائق, 
سمعنا بوضوح وابلا من الرصاص وبما أنه لم يكن ممكناً آن يأتي ذلك من 
الاصلیین. فان القائد أرسل ميشو ودوفوترز للاستكشاف. وبعد بضع دقائق 
هرع رجل إلى المعسكر لا يكاد يتنفس» وصرخ وهو ممسك ببندقيته ذات 
التلقيم الخلفي ونصف دزينة من الطلقات «الرجل الأبيض يتعرض للهجوم 
ويطلب المساعدة» وسقط Le‏ عن الوعي. وعندما تمكن من إعطاء تقرير 
متماسك عن نفسه. قال ]142[ إن الرجل الأبيض لا يزال يقاتل. لكن الضفط 
يتفاقم علیه, لذا أرسل يطلب تعزيزات. 


بدأ ميش وودوفوترز وشيرلينك على الفور بكتائبهم ومجموعة تمثل قوة 
جونج ولوتيته؛ وتركونا: أنا والقائد وسيركيل في حالة مروعة من التوتر. 
وصلنا إلى المعسكر ونحن على أهبة الاستعداد لواجهة أي هجوم؛ كانت قوة 
سيف تعسكر بمواجهتناء وبحسب التقرير الذي تسلمناه للتو. فان موهارا 
(Mohara)‏ من نيانجوي (Nyangwe)‏ كان يقاتل في موخرتنا. أتى هذا 
الخبر في وقت لا يكاد يمكن تصديقه؛ وان كان قد بدا بأنه واقع فعلاً. في 
وسط النهار بدأ إطلاق النار على بعد بضع مثات من الياردات في معسکرنا 
وسط الحشائش. واذ اعتقدنا بأن القتال أوشك على البدء. زحف LES‏ إلى 
داخل معسكرنا بكل متاعه Ley ye‏ لكنه تمكن من تخليص نفسه من المشكلة 
التي وقع فيها حتى دون رؤية القوة التي آرسلناها لساعدته. وكانت كلماته 
الأولى: «أيها القائد» «كدت أوشك على الوقوع في الأسرء ولقد أحرقت الكثير 
من الطلقات». قال القاشد: «آمه Yo‏ تزال Lao‏ وهذا هو الشي,ء الهم. أعتقد 
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آنك فقدت کل التاع والذ خيرة التي كنت قد أحضرتها لنا.» لکن الرجل ]143[ 
القدام لم یفقدها؛ وکان هذا هو ما جری بحسب الرواية التي قدمها US‏ 

Gg‏ قد tas‏ كن A A‏ على مد عفن وتات رها مخ 
موخرتناء ویما ail‏ لم يكن يقن في شيء. فقد تام جیدا. كان قن حضر La‏ 
حوالي 50 ألف طلقة من الذخاثر. وأربعين بندقية من نوع (chassepot)‏ 
مربوطة في رزم؛ وتکونت فافلته من 26 من الجنود النظامیین و250 من رجال 
جونجو لوتیته کحمالین. وبینما كان يفسل جسده في الساعة السادسة إلا ربعا 
في الصباح. كان متعجباً من زخة طلقات أطلقت على العسکر من الأشجار 
الواطئة الحيطة. ووجد أن الأدغال الحيطة به من کل جانب باتت مليئة بقوات 
معمّمة. أعد رجاله على الفور وبدأ بالرد على النیران. وکسر حمالوه الذین لم 
يكونوا مسلحین ببنادق التلقیم بفوهة البندقية (muzzleloaders)‏ صنادیق 
ال خيرة, وأخذوا البنادق ذ ات التلقیم الخلفي واستمروا في اطلاق النار 
Lily tue‏ في کل اتجاه. الا بالاتجاه الضروري .23 آي حال. فقد كان ذلك 
الاطلاق العشوائي كايا منع العرب من اجتیاح المس کر وکان كسّار یهاجم 
بجنوده في أي نقطة يقترب فیها العدو كثيراً . واستمر ذلك لما يزيد على الأربع 
شاغات. ]144[ ja‏ . ولسبب لم يعرفه كسّار حينها لساعة وعشرين 
ds‏ وهر كنا ما da‏ کی کا ase‏ رن موهاوا tuo‏ 
في رجله برصاصة طائشة. خلال ذلك التوقف آنزل كسّار خيمته» وأخذ de lie‏ 
لکنه جرح وهوفي الطریق فانسحب باتجاهنا. كان الدغل شدید التشايك. 
وحين تبعه العرب ب. تمكن من ایقافهم حتی عبرت قواته بأکملها نهرا عمیقا. 
صادفه لحسن الحظ في طریقه. وحیث لم تكن هناك من وسيلة لاجتیاز 
النهر الا عبر شجرة ضخمة منفردة ألقيت فيه؛ لم يجد صعوية في تجمید 
حركة العرب حتی یتمکن الجزء الأكبر من قافلته من قطع مسافة جيدة كبدء. 
وبعدها آسرع خلفهم. ووصل إلى معسکرنا كما وصفت. 
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Ls‏ ا le a‏ کو من الاد نه عرسا 
حيث سمعناه في الصباح. و2 الساء قدم أحد جنودنا ومعه رأس موهارا. 
ومذكرة من دو فوترز یقول فیها إنهم قاتلوا الجزء الأكبر من القوات العربية. 
Lage pag‏ وقتلوا موهارا وانه آرسل [145] رأسه للتعرف علیه. وصل جنودنا 
في الصباح الباکر. حاملین معهم کمیات كبيرة من الفذاء. والحمیر. ورزمة 
كبيرة من الراسلات العربية. بالاضافة إلى أسرى وخیم. وبحسب تقریر 
دوفوترز فقد قالوا إنه بعد السيطرة على العسکر العربي وجدوا عددا شاكلا 
من الجرحن:والکثیر من القبور العفورة حدیثا معا بشهد علی قساوه فتال 
Lis‏ في الصباح. وقال إنه تمکن من تحقیق نجاحه بسبب أن العرب قد 
أخطأوا حين ظنوا أن قواتنا هي بعثة کانوا یتوقعونها آرسلها سیف وحرسه. 
وبفعل هذه الفلطة, ترکوا قوة دوفوترز تزحف في الوادي المليء بالستنقعات 
والذي كان يحمي أحد جوانبهم. وتستولي على أرض مرتفعة حیث كان المعسكر 
كا و نی با وما إن اجتازوا الستنقعات. حتى أصبحوا في منطقة 
مرتفعة الحشائش وفيها حقول الکسادا ۰ مما أخفى الهوية الحقيقية لهم 
عن العدو حتى تمكنوا من تشكيل طابور وكشفوا الفطاء على بعد مائة ياردة 
من أقرب خط عربي. وعلى الرغم من أن العرب قد رأوا وصول [146] أناسنا 
فإنهم وبحسب كل النوايا والأغراض كانوا متفاجئين. ولحسن حظناء فقد قتل 
موهارا. الذي جرح في الصباح. لدى بدء القتال. وخسارة الزعیم. تنشر 
الفزع وسط الصفوف. وهو pal‏ معتاد إلا لدى الجنود الأوروبيين. 
كان أقرب نهر إلى الشرق Lin‏ هو نهر اللوفوبو (Lufubu)‏ . وبعد 
نجاحاتنا في اليوم التاسع من الشهرء قرر القائد أن ليس هناك من سبب 


Cassada - 39‏ نبات يستخدم A ER‏ الخبز ولكن يقال إن عصيره حين لا يزال Las‏ 
یکون خبیث السم 
(http://ftp.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/OOgenerallinks/kerr/vol2chap05.html )‏ (المترجم). 
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یمنعنا من مهاجمة قوات سیف التي لا تزال آمامنا. وعلی ذلك آرسل میشو 
في الیوم الحادي عشر برفقة كتيبته لتوفیر الحماية لشعب لوتیته. الذین آمروا 
clin‏ جسر على اللوفوبو. ولقد قاموا بانجاز ذلك في ثلاث ساعات. في نقطة 
كان عرض النهر فیها أربعين ياردة فقط وبعمق عشرة آقدام. وعندما آنجز 
الجسر عبره ميشوء وبعد مسيرة ساعتین وجد نفسه على ضفاف کیبانجو 
(Kipango)‏ على بعد آقل من ميل من معسکر سيف والذي استقر على ارتفاع 
ثلاثة آرباع الیل من النهر. ess‏ اكت الم E ICA‏ شسود رز 
نزل آفراده بقوة لمنع آناسنا من عبور نهر [147] الکیبانجو. وبدا ذلك طبيعيًا 
عندما ساورتهم الظنون Las‏ اعتقدوا LOL‏ نوي القیام به. وحدث اشتباك 
حاد عبر النهر. وکانت خرب الکلمات آشد Lady‏ حتی من Lib Lis‏ كاد محمدی 
وسیف العرب, والذین کانوا یسخرون من شعب لوتیته ویعیبونهم. قائلين انهم 
في حالة يرثى لها وان من الأفضل لهم أن یفروا من الرجل الأبيض الذي 
يجهل آمر أن موهارا وكل قواته من النيانجوي معس كرون في مؤخرتنا. رد 
شعب لوتيته: «نحن نعرف كل شيء عن موهاراء لقد أكلناه أول أمس». لم 
تكن أخبار هزيمة موهارا حتى ذلك الحين قد وصلت إلى سیف. حيث كان 
معسكرنا يفصل بینهما. وكان موهارا قد هزم وقتل قبل أن تتصل الأخبار بين 
الجيوش العربية. 

تراجع میشو. تارکاً شمب لوتیته. مخفیا وسط الغابة ومجهولاً من العدو, 
لبناء جسر على النهر في موقع آعلی. عبرنا اللوفوبوفي الیوم الثاني عشر: 
وحین وص انا کیبانجووجدنا أن الجسر الذي آقامه حلفاونا عد جر بعیدا. 
وکانت ثلاث ساعات من العمل الدؤوب قد مکنتنا من بناء جسر آخر. قوي 
بشکل كاف ]148[ لتحمل مرور النظامیین من جنودنا والتاع. بالنظر إلى أن 
جزءا من قوة لوتیته كان قد عبر النهر قبل أن یکتمل بناء الجسر. ولقد نجح 
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الجزء الأكبر من قواته التبقية من العبور عبر تسلق الأشجار التي على الضفة 
والتمرجح عبر النباتات المتسلقة. وعلى الرغم من أنه و بعض الواقع. كانت 
الفروع متشابكة, فإننا شهدنا بعضاً من آکفر التاظر اثارة لتزعب عن القلوب. 
فنحن الذین كنا نعمل أسغل النهر. رأينا الكثير من رؤوس أو آذرع أو سیقان 
وسط فيضان يغلي ويجري كمسار طاحونة أمامنا. ولم يكن من الممكن بذل 
الساعدة. وما كان لدی رجالنا سوى القلیل من خيارات المرور. وقد غرق 
آحدهم وسحبه التيار. وإذ مالت الشمس للغروب عبرت قواتناء وبعد أربعين 
دقيقة من الزحف هجمنا على المعسكر العربي, لنفاجأ بأنه قد أخلي. أمضينا 
ليلة کاسفة. حيث لم يتمكن حمالو التاع والتموين من التعرف على المعسكر 
في الظلام. وبحسب بعض العلومات التي تطوع بها بعض الأسرى في اليوم 
الال بدا أن نيما كان Lage‏ فلقد قتلت |حدی زوجاته الفشلات في 
أثناء الاشتباك على ضفة النهر مع ميشو. ]149[ برصاصة طائشة بینما كانت 
جالسة معه في الخيمة على بعد ميل من مشهد العرکة. وبعدها بفترة قصيرة 
gm a‏ کت ری :نه ينا كان یاه قن | خی له نتاس فان 


قد قتل وأن قواته قد تبعثرت. 
ارتفع التل الذي كان pall‏ قد أقاموا معسكرهم عليه» والذي نحتله 
حاليًاء بشكل مفاج من وسط السهل. وشكل هضبة بمساحة ميل ونصف 
مربع, تحيط به ومن كل اتجاه منحدرات حادة مفطاة بالحشائش المنتصية. 
ولا يمكن لموقع دفاعي أن يكون أفضل من هذا . ولو کان سيف قد دافع عن 
موقعه. Lil ess tt,‏ کنا سنستطیع السنيطرة عليه اا . لكنه كان لا يزال 
Us day ls‏ أله بع اردق ق إلى اللومامي “وكان قد جزع كثيرا إزا مقف 
موهارا ٠‏ الذي عرف بأنه أعظم المقاتلين في غرب بحيرة تانجانيقا . وكان 
ينتشر في البلاد عن موهارا فوله: «لم أخسر أي معركة قدتها شخصياء ٠وانني‏ 


111 


آفضل أن أموت في الیدان على أن آذهب إلى البیت بعد أن أكون قد خسرتها.» 
لا يمكن للمرء إلا أن يعجب بصائد العبيد العظيم هذاء والذي ]150[ فضل 
وبعد سنوات من النصر. أن يموت على أن یفادر مشهد أول هزائمه. 

ف العشرین من ینایر. plat‏ القائد معسکرا. مقترحا في الليلة السابقة 
بآن نلقي نظرة على اللوالابا حتی نتمکن من القول بأننا قد رأيناه بعد أن حصلنا 
على معلومات مؤكدة بأن القوات العربية بجملها قد تراجعت إلى الضفة 
اليمنى من النهر. كانت قافلتنا محملة بأغذية كثيرة:؛ وكل من ادعى معرفة 
بالأمراتة تفق على أن بيننا وبين النهر هناك صحراء وسيكون من المستحيل تفذية 
القافلة لما يزيد على یوم أو یومین. Y‏ مرضا انت نتشر في هذا المعسكر AUS‏ عن 
مفص معوي وحمى خفيفة والذي عزوته لوقعنا المكشوف وسط السهل. كانت 
الليالي شديدة البرودة بحيث تهبط الحرارة من مائة درجة إلى 50 درجة على 
الرغم من أننا لا نرتفع إلا لثلاثمائة قدم عن السهل المحيط. 

وعلى الرغم من هذاء فإن قافلتنا كانت في حالة احتفال واسعء LEY‏ بنا 
في مقاطعة اللح. حيث تقع عدة مستنقعات مالحة على بعد مسيرة ساعة 
ومد هذه اغمات المالجة [IST]‏ من اللوهويو de‏ رها 
ويمون الملح من هذه المقاطعة البلاد بمجملها من تانجانيقا إلى كاساي. ولقد 
زرت» من بين ما زرت. حفرة ملح مثيرة للاستطلاع في قاع سرداب مظلم 
وضيق مثلث الشكل. وخلال هذا الستنقع. كان الماء الأسود المالح الحار ينبعث 
في فقاعات من الأرض على مجمل السطح. ومع ذلك يتخلله في أسفل الوسط 
جدولٌ من الماء البارد النقيء والذي رفع مجراه بأيدي الأصليين لكيلا يقلل 
الماء العذب من ملوحة الماء الآخر. 


وبدا نسران على القمة كما لو آنهما قد حنطا ؛ كان كل شيء مالحا 
وشتاكنا؛ fay‏ الرجال لم یکونوا یتحد تون | الاهمساً . ووسط السكون أت فجأة 
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نصف دزينة من الرصاص »وامتلاً الجانب الآخر من التخم على الفور بالعرب 
تقریبا. و لحظة امتلاً المكان ash‏ الجلبات صخيا كان كل واحد يضيع 
ويطلق النار. ولاحظت أنه حتى أحد النسرين قد أطلق صيحة. وكانت الأصداء 
هائلة؛ وتزايدت وضاعفت من الفوضى. وعندما أخلينا التخم جلست وأخلدت 
للراحة. وامتلاً المكان كله برائحة ]152[ الكبريت. وارتفعت سحب الدخان. 
مستعيدة بوابات جهنم. وقال أحد رجالي» وهو زنجي أميركي من ليبيريا. 
والذي كان يقطع بهدوء إحدى الأيادي من إحدى الجثث كوسيلة لانتزاع أساور, 
«أعتقد أنه لم يرتفع غبار مثل ما ارتفع اليوم منذ all‏ الخلق». عندها ناديت 
بالانسحاب وتردد صدى النداء لما يزيد على الدقيقتين وغادرت بعدها. 
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الفصل التاسع 


قوات الدولة تعسکر قبالة مدينة تيانجوي على 
الجهة الا خری من نهر لوالابا - وصف شعب الیاه - مواجهة 
dim Lae‏ مع رتلین متقد مین من العرب 

]153[ 2 وسط النهار من یوم 21 يناير 1893 وبالقدوم من حزام الفابات 
الکثیف, رأينا نيانجوي (Nyangwe)‏ تتبسط آمامنا. وامتد بینها وبیننا سهل 
بعرض میلین ونهر اللوالابا والذي كنا نعرف أنه یمتد بمرض Call‏ یاردة؛ وکان 
الجوجليًا إلى حد آننا شعرنا بأننا على مبعدة مدی بندقية من الدينة a‏ 
تكد تمز دقائق على وجودنا حتی بدأنا نتبین عبر مناظیرنا اضطراباً هائلاً 
في شوارع نيانجوي. oia‏ أننا قد اکتشفنا . أوقف القائد قواتقا حتی 
تخد القطمات المختافة مواقعها. في هذه اللحظة. هبت زوبعة. ]154[ ولکن 
lalola‏ شكل فإننا متا alla EHE PER RN‏ 
منعت الأعشاب الطويلة والتي غطت السهل أي فرد من الرژية لدی يزيد على 
عشر یاردات أو خمس عشرة ياردة إلى الأمام. وحين بتنا تقریبا قبالة جنوب 
نيانجوي, على بعد أقل من ميل ونصف من ضفة النهر وان بدا حینها أن 
السافة آقرب اعتلینا هضبة صفيرة مدورة من الأرض ترتفع عنوة من الستنقع 
شبه الجاف والذي كنا نزحف وسطه. وم هذا لكان ایا das Las Ue‏ 
الرجال يتقد يتقدم تجاهنا خلال الأعشاب. Y‏ يبعد أكثر من نصف ميل عنا . وأقمنا 
sil lol‏ .وأمر القائد كتيبتين بأن توقفا التقدم المفترض للعدو. 
وما كنا على مقرية من سماع الهتافات, اکتشف آنهم کانوا سرية من قوة لوتیته 
ضلت الطريق . ووسط تفاجتهم العظیم. اصطدموا باللوالاباء قبالة الدينة 
ابا رات کته رام تين أطلقتا عليهم من الضفة المقابلة من النهر إلى أن 
یفروا باتجاهنا بأسرع ما تي تعینهم آرجلهم. وأوشك هذا التهور من جانبهم أن 
يكلفهم ]155[ غاليا. ؛ ول ولا آنهم لم يكونوا في انتظام وضع لکنا على نحو 
التأكيد قد قصفناهم قبل أن نعرف هويتهم. توقفنا عند ذلك الرتفع وعلیه, 
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والذي لم برتفع آعلی جزء منه الا ببوصات قليلة عن الستنقعات الحیطة؛ ولدة 
Te‏ انیم pla‏ كوا ذا كدي اسهم ااا رة 
اضطرت للسباحة في جزء من الطريق حيث الاتجاه نحوضفاف اللوالابا. قبالة 
الجزء الأهم من الدينة. كانت تقع جزيرة بطول ثلاثة أرباع الیل .وقد حصنها 
Lalo si‏ . وكنا نستغرق وقتا طویلا كل صباح لإسكات الخنادق 
التي تطل على موقعنا المفضل على ضفاف النهر cle Y‏ المدينة نفسها. وخلال 
التبادل الیومي للکیاسات كانت تفع بعض حوادت مشيرة. تمكلت (حدی الحیل 
الفضلة للزعماء العرب أن یطلبوا دقائق من الهدوء للتحدث إلى أحد الضباط 
A‏ عو مراك يشر انم للمحاورة- مهدا يجن ةاتفو 
Bg at eis ele ERSTE Er, Be‏ ماب كان 
يحدث أن یتعرض وبدون سابق إنذار ]156[ لوابل من النیران تطلقه في آن 
دزینة أو ائشتين من الرجال. وکان مثیرا لنا آن نری کیف امه تفاد حلفاء العرب 
بسبب البنادق ذ ات التعبئة من الفوهة. من الاتجاه الآخر للنهر » وکانت طلقاتهم 
تتشکل من قطع من النحاس بطول بوصة واحدة وقطر بحوالي نصف بوصة 
a os‏ آفزعت تلك الطلقات رجالنا في البداية والی حد كبيرء OF‏ 
السلاح الناري المستخدم (musket)‏ 40 لم يكن بندقية (rifle)‏ حديثة, ولأن 
الطلقات التي كانت تصل إلى جانبنا على النهر كانت تحط وسط جلبة شنيعة. 
وكانت تلك الزخات القادمة من الجزيرة والتي لا تبعد إلا أربعمائة ياردة ذات 
فعل مؤثر للفاية؛ وكان بعضها والذي يطلق من المدينة نفسها يقع بينناء وان 
کانت النقطة الأقرت عبر النهر لا تقل عن سعماقة ياردة Lie‏ 


كان قطیع کبیر من الماشية والذي كان يمكننا رویته. یوفر لنا في بعض 


0 - سلاح ناري يطلق من على الكتف لكنه ليس ببندقية من النوع الحديث. تقذف الطلقات من 
ماسورة ناعمة لا تحقق دورانا حين الإطلاق لضمان عدم انحرافها من محور طيرانها باتجاه 
الهدف (http://en.wikipedia.org/wiki/Musket‏ 
al!) http://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_bore)‏ >( 
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Saa jalea adas uN‏ القطيع إلى الأسفل 
تجاه النهر للري (وحیث كان الرعاة غير واعين لکوننا في الأسفل مستلقین 
وسط القصب تجاههم) Lid e‏ وجرحنا عددا متها. وهاح القطیع, ويد أن 
ضيقه قد ازداد حینها من فادته. الذين کانوا بردون على نيراننا من الخنادق 
]157[ التي في الجوار. فلقد ارتد علیهم. و2 دقائق معدودة آخلوا الخنادق. 
وکان الجنود. الذين یلتفتون إلى الخلف ویطلقون النار على الحیوانات الهائجة. 
يُفَرّقون بسرعة بوابل أو اثنين من رصاصنا. لکننا كنا نری بعد بضع ساعات 
من ذلك أن القطیع یرکض اثر البؤساء الخائفین وسط طرقات الدينة. 

وکم سیکون آداژنا افضل خلال الحصار لو توافر لدینا بارود بدون 
دخان. فاذا كانت الحال على ما هي علیه. قان الجنود العرب سرعان ما 
يقبعون في خنادقهم لدی رؤيتهم لأول نفثة دخان. وبالتالي. یتفادون أن 
يصابوا. وقام هد افونا بإضرام نيران كبيرة في الحشائش خلفهم , وإذ قاموا 
بإطلاق النيران أمام الدخان الفلیظ. حسّنوا من فرص تعمية طلقاتنا. 

خلال تلك الفترة بمجملها. كان الوجينيا «(Waginia)‏ .وهم شعب 
الاء, الذين كانوا يقومون بمجمل النقل على النهر. زوارا منتظمين للعسكرنا. 
والوجینیا هم ویکل الماییر شيب ممیز. فهم وعلى الرغم من أنهم كلهم 
آحرار ولا یمتلکون عبيد اء فان معظم خصائصهم IS.‏ متناقضا على نحو 
مثیر. فهم Y‏ يمشون آبدا [158] الا أن كل من قابلت منهم: وهم شعب الیاه 
على ما هم عليهء کانوا سباحین سيئين. وکل الثقل البحري الذي کانوا یقومون 
به والواصلات التي يقدمونها باعلی النهر وأسفله. لنا وللعرب. كان يتم 
دون مقابل عدا تقدیم الطعام لهم في أثناء العمل. وکانت قراهم 1555 من 
الأعشاب» وتتفیر يوميا تقریبا . وکل الوجینیا يعرفون بعضهم بعضا. .وان آراد 
آي منهم ¿yl‏ فإنه يأخذ أي قارب يعثر عليه بالصدقة. ليعيده لاحقا ؛ ریما 
بعد أشهر. وكانت هذه القوارب د تنحت من جذوع الأشجارء ويمكنها أن تحمل 
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من واحد إلى خمسین رجلا؛ وعلى الرغم من أن الوجینیا یستخدمونها دائماء 
فانه لیس بمقدورهم صناعتها بأنفسهم ٠‏ بل یشترونها من شعب قصار القامة 
في الغابات لقاء السمك والفخار. وهم لا يقاتلون أبداء وان برزت إشارة لأي 
اضطراب في مقاطعة بجوارهم يتجهون إلى انل e‏ 
مائتي میل. ويهربون خلال ساعة لمسافات لا يستطيع أحد ملاحقتهم بها. 
وهم یحضرون لنا بانتظام معلومات عن أعمال العرب (وبالطبع كنا ندفع لهم 
لقاءها). لیذهبوا من عندنا مباشرة إلى المدينةء ويخبروا العرب بكل شيء 
„Lie‏ ]159[ وعلى الرغم من أننا كنا نعرف ذلك. ونعيّرهم بولائهم الزدوج. 
فإنهم لم يكونوا يعيرون ذلك أي اهتمام. 

بعد بقائنا في المعسكر. أمر القائد لوتيته ببناء قارب نهري صغير. 
ليضاف إلى قارب أكبر كان قادماً إلينا على الطريق من لوسامبوء وبواسطة 
هذين القاربين كنا نود أن نحصل على قوارب من الجانب الآخر للنهر. ولكن. 
Gla‏ حال. gla‏ القارب الأكبر كان قد ضاع في أثناء عبور نهر اللوفوبو. و 
المقابل فان القارب الصغير وحين انتهي منه كان لا يكفي إلا لحمل ستة رجال. 
وقبل أن نبني قارب آخرء كانت الظروف قد تفيرت على نحو كبير إلى Lal da‏ 
لم نهد نحتاج إلى أي منهما. آنقذ القائد لوتیته وشعبه للقتال بالشمال؛ مع 
آوامر لهم بالعودة خلال آسبوعین. غادر لوتیته. تارکاً خلفه مائتين من البتادق 
ذات التعبثة من الفوهة وحَمّلتها من الرجال. لحراسة خمسة آلاف Bh pal‏ من 
اللائي ترکهن في معسکره. بعد رحیل القائد بوقت قصیر. التقاه الوجینیا 
الذین کانوا یتجسسون حول العسکر, وآخبروه أثناء ALLEL‏ أن التموینات باتت 
شحيحة في نيانجوي. و2 خلال الحادثة [160] سألوا عن وقت عودة لوتیته. 
فرد القائد بأنه یتوقع له أن يعود في خلال آسبوعین أو آکثر. وأضاف أن ذلك 
سسيكون das‏ عظيمة ja‏ أن يهاجموه حينها ؛ واقترح أنه يتوجب عليهم 
ناحيرو تا یمه RE‏ فاه : «أبلغوه تحياتي» قال دانيس «وقولوا له 
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إنني سمعت بأنه جائع. وها آنا آرسل إليه نصف دزينة من الطیور. وکما ترون 
فان لدینا الکثیر منها. وعندما نأكل الطعام الوجود كله في هذا الجانب من 
النهرء سنعبر إلى الجانب الاخر.» واعطاهم آخر نصف دزينة من الطیور 
وجدت في معسکرنا. و 2 Gl‏ حال. فقد بدا أن الوجینیا قد نقلوا هذه الحادثة 
باخلاص إلى الجانب الآخر من النهر. وکان لها الأثر الطلوب. فبعد أيام قليلة 
تلت. سمعنا بأن العرب قد عبروا النهر. على بعد مسيرة ساعتین آسفل منا. 
ولقد تعاملنا مع تلك العلومة بالازدراء الذي تستحقه الاشاعات في La, yal‏ 
عادة. الا أنه وك الیوم التالي, قدم الینا عبد هارب وقال انه قد أحضر عبر 
اهر ع دة وال في اين الا فى رثا اة TEL‏ 
وقال إن سكان نيانجوي الأحرار كلهم والقوات العربية العادية سيشنون 
هجوما Liste‏ في خلال يوم أو يومين. في تلك الليلة وبينما کا 
رجالنا یحضرون ماء من نبع يبعد مائتي ياردة من العسکر. آخذوا بعيدا على 
أيدي مجموعة استكشاف عربية. وحيث بدا أن المؤامرة قد أخذت تتراءی» 
فقد بات كل واحد على أهبة الاستعداد. وباقتراب منتصف الليل حدث صخب 
هائل: فلقد فرت النساء من معسكر لوتيته واجتحن زاوية معسكرنا حيث كانت 
تقع طوابير ميشو. تخلصنا منهن بصعوبة بالفة, ولكن وبأقل من ساعة. أصبن 
ye UL‏ عند انطلاق عفوي لبندقية؛ ومرة أخرى نشرن الفوضى في كل آرجاء 
معسكرنا. جعلناهن ينبطحن أرضاً ووضعنا عليهن La yo‏ بأوامر لاطلاق النار 
على أي ممن تنتصب واقفة. و أي حال. فان آمرا من هذا لم يحدث خلال 
اللیل؛ وحیث إن العرب. وعلی عکس عادتهم لم یهاجموا عند الفجر. فان 
القائد قرر آخذ البادرة. Lal‏ آنا ودو فوضرز حرس القدمة. ویمعیتنا مدفع 
کروب؛ وترك العسکر بقيادة ضابطین ونصف الرجال. ]162[ وبعد زحف 
استمر ثلائة آرباع الساعة افترق الطریق: كان الفرع اليمين يؤدي بحسبما 
قال لنا الأدلاء إلى البومات العربیة؛ وبما أننا آخذنا الاتجاه اليسار» وبحسبما 
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آوضح الأدلاءء فان ذلك سيوّدي بنا إلى أن نأخذ القوات العربية من المؤخرة. 
وامتد إلى اليمين Lis‏ قطاع من الغابة یفصلنا عن الطریق الاخر. وحين سمعنا 
همهمة عند هذه النقطة. التي بدت كأنها قدر کبیر من الرجال في جوارنا 
المباشرء ركبنا مدفع الكروب وتقدمنا. وقبل مرور وقت طويل سمعنا إطلاق 
نار على مؤخرة جناحنا الأيمن. وبعد مشاورة. توصلنا إلى الاستنتاج بأنه لا 
بد من أنه القائد. الذي سلك الطريق الباشر للتحصينات بهدف مهاجمتها 
في القدمة؛ والذي كان یتوجب أن یکون قد لحق بنا في نصف ساعة Lug.‏ 
أن الوقت بات متأخراً للالتفاف خلفاً Lula.‏ د تقدمنا بضعف السرعة, آملین أن 
نصل في الوقت المناسب لمهاجمة القوات قبل أن يحقق القائد اختراقا. ولشدة 
استفرابناء ولدی وصولنا إلى ما بدا أنه طريق مسدود في أرض مفتوحة - 
تتسع بم دی أربعمائة ياردة وتحيط بها الغابة من ثلاث جهات - اس تقبانا 
[163] بزخات نار على جناحينا و4 المقدمة في الوقت عينه. wala‏ دخلنا 
وسط طابورين من العرب المتقدمين. الذين حين شعروا بوصولنا أو حين نبّهوا 
بواسطة کشافتهم , شکلوا نظاها مفتوحا: وأقاموا قطاعات من الرجال في 
الغابة و كل جانب من الطریق الذي LIS‏ نعبره. وکانت تلك الزخات الأولى, 
التي أطلقت من مسافة ثلاثين ياردة إلى مائة ياردة من خطوطنا. قد آدت إلى 
اصابات agin‏ آکثر مما أحدثت بیننا. حيث مرت الرصاصات فوق رؤوسنا. 
ویصعب تخیل كيف نمکن دو فوترز من الهروب في هذه الناسبة 29 مناسبات 
آخری: فطوله يبلغ ستة أقدام وخمس بوصات. وغالباً ما يرتدي اللون ¿qa‏ 
فکان العلامة بين كل الآخرين للرماة العرب. و 2 هذه الرة هجمت مجموعة 
من العرب على طابورنا بيني وبين دو فوترز - بهدف الاستيلاء على کیرونجو 
أو «مالك الحزین». كما كان یطلق عليه بين رجالنا والعدو وکانت pal Vl‏ هي 
الاستیلاء علی «مالك الحزین» of Lio‏ میتا. Gy,‏ تستخدم gall‏ بما أن طلقات 
النيران لم تكن كافية ضد تعاويذ سحره. ولقد كنت محظوظا في أن أوقف هذا 
الهجوم قبل أن يحقق هدفه. [164] ولقد انكسر الطابور العربي الأيسر وهرب 
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بعد حوالي ساعة من القتال. بعدها استدرنا أنا ودو فوترز لها جمة الطابور 
الأیمن. والذي كان الأقوى. وما إن أكملنا الحركة. حتی سعدنا لاکتشاف أن 
میشو کان على ¿al Lin lin‏ بورك de‏ السرعة عند ماه 
لإطلاق النار بالمقدمة. وكان من دواعي حظنا أنه قرر اتخاد هذا النهج. بدلا 
من العودة لاكتشاف سبب الاطلاق. الذي سبق أن لاحظه في المؤخرة. وهكذا 


كان الوضع: 


- الطريق الذي سلكه دوفوترز وهايند وميشو 
- الطريق الذى سلكه دائيس 

- الخط الأول لزحف الرتل العربي 
- الخط الثاني لزحف الرتل العربی 
- الخط الثالث لزحف الرتل العربي 
- الحصن العربي الاول 2 
- ملاحظة: كل المساحات الفارغة مغطاة بحشائش مرتفعة 
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كانت الأعشاب با le Lada yore cg‏ وه اكد سد وق تست من 
هجومنا هجوما أشعث وغير نظامي على أكثر ما يكون. [165] ولكن. في 
أي حال, كان La‏ ذا نتائج محدودة. بحيث انكسر العرب وتراجعوا. وقاد 
دو فوترز, بسبب عدم الانتظام على الأرض. وإذ اضطرب الأمر عليه وسط 
الان فاد اتجتاع pl‏ هابر إلى الهاج لاهن حي ها عم هر وة 
بضعة أفراد من العدو. الذين تموضعوا في الغابة . تابعت الجزء الأكبر» 
ووجدت نفسي فجأة في مؤخرة العدو, Laly‏ وسط حزام من الغابة. Shy‏ 
شننت هجوما. وجدت أن a Lal!‏ الوحید خلال ذلك الحزام كان عبر طريق 
لا يزيد عرضه على خمسة آقدام. ولم يكن الا حساس بالرور خلال هذا البقعة 
الخفيفة النباتات. بینما كان العدو یطلق النار من الاسفل على الارض. ومن 
آعالي الأشجاز ويك الاتجاهات, باعثاً علی السرور last‏ هناك اتحدت مرة 
آخری مع دو فوترز ومیشو ee‏ و و و NST‏ 
وبعد الفشل في ایقا , قد آدرکا Lg]‏ واقعین بين نارين إن بقیا. 
وفنا ا baba ls‏ را 
الأكبر من العدو. مندهشین من مقاومتهم العنیدة؛ لأن من السهل بشکل عام 
ان تجعل مجموعة من الرجال متحركة ما إن تکون قد بد ات في الانسحاب. 
خلال هذا الجزء من الاشتباك هوجم جناحنا الأیمن. وقد da alo‏ العدو 
على نار ثابتة ودائمة بش JS‏ جید. والتي اقتربت وان بدت تتقدم على جبهتنا 
بانحراف. 
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Ed 2 


الحصن العربي الأول" 
wa *‏ و 


حینها تراجع الجزء الأكبر الذي كنا نهاجمه في المقدمة. واستمر اطلاقنا 
على القوات المتقدمة على الجناح الأيمن. في تلك اللحظة سمعنا ظبلاً. والذي 
عرفنا أنهاضوت خلفاتنا : فأوقننا اطلاق الثار فورا. [يشكل الرسم الظاهر 
املاه ما حدت.] ]167[ شتلك القائد الطریق lily. N‏ فور مع المدو: 
وتمکن القائد من إرغامه على التراجم بعد قلیل من القتال الشرس. ولقد 
طردنا العدو, وسط محاولتنا للنفاذ خلال حزام الفابة, آمامنا باتجاه طابور 
القاشد الذي أوقف تقدمهم, وتقدمنا بدورنا بزاوية قائمة. وعندما تفرقت 
القوات الفریية. 5 کنا فطل التار کل متا على الأشر:وسظ آعشاب alias‏ 
ولم تكن آعدادنا كثيرة. ولحسن الحظ, لم یقتل الا رجل واحد وجرح ثلاثة أو 
أربعة بسبب هذه الحادثة البفيضتة. وکان نافخو آبواقنا. في كلا الجانبین. 
ینفخون آبواقهم بحسب أفضل قدراتهم. لکنهم لم یکونوا لیسمّعوا لأكثر من 
عشرین ياردة وسط معمعان العركة. في حين أن الطبول كانت تسمع آفضل 
من أي شيء آخر. وما إن تمکنا من جمع عدد كبير من الرجال في تنظیم 
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جید. حتی أخذنا بمتابعة العرب التراجعین, واتجهنا صوب حصنهم التقدم. 
والذي اجتحناه بعد دقيقتين ولکن بجهد بالغ. ولقد بدا أن العرب. لم یجدوا 
Lals Laks‏ للتجمع مجدداء بعد هزیمتهم في الخلاءء وهکذا سقطت قواتهم 
بسرعة. وبما آنهم بدأوا في |عادة التشکل على السهل ]168[ بين الحصنین 
واللوالابا. فإننا تقدمنا مرة آخری ضدهم. وتراجعوا مرة آخری إلى ضفة 
النهر. بعد ساعة ونصف من السیر من الحصتين: يخلي اللوفویو نفسه في 
اللوالاباء وهو يتسع هنا لمسافة مائة ياردة. وبعمق کبیر جدا. ولقد تجمع العدو 
في جماعات متراصة في تلك الزاوية التي تشکلت باتصال النهرین. ولدی 
وصولنا حدث شيء بث الرعب في خطوط العدو العاد تشکیلها؛ وبینما كان 
سیف ومیسیریرا (Miserera)‏ یعبران اللوفوبو (مالئین کل القوارب الصغيرة 
بأعوانهما ) e‏ فان جمهرة العسکر بدأت بالمئات في محاولة للعبور في آن, ولقد 
غرق الکثیر منهم. 

4 هذا الوقت یمکننا الادعاء LL‏ وبدون قصد فاجأنا القوات العربية. 
فلقد بدا آنهم ترکوا حصونهم في الوقت عینه الذي غادرنا فيه ممسکرنا: 
بفرض مهاجمتنا في العسکر من ثلاث جهات. ولقد آرید للطوابیر الثلاثة. 
التي سلكت ثلاثة طرق. أن تصل في الوقت نفسه؛ على أن اتنين منهماء 
وبالنظر إلى حالة الأرض السيئةء فقد اضطرا للسيرء كل منهماء على بعد 
مائتي ياردة عن الآخر. في اللحظة نفسها التي زحفنا أنا ودو فوترز بينهما. 
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الفصل العاشر 


رواية سقوط نيانجوي 


]169[ عرض الواجینیا علینا أن یعطونا قواربهم. إن كنا مستعدین؛ في 
المقابل, أن نوفر لهم الحماية عبر الحصون العربية على الجزر أسفل النهر. 
لقد كان الأثر الذي ترکناه فیهم بانتصارنا IS‏ للفاية إلى a>‏ أنهم كانوا 
واثقين من نتيجة هجومنا على نيانجوي. وكانوا La‏ عن اسك أن عازتنا 
قواربهم لعبور النهر. وكان أملهم في ذلك. أنه إذا نجحناء أن يقوموا بقدر 
من اللهب في الدینة؛ ومن ناحية [خرى آنه إذا فشن آن یجمعوا قدرا جیدا 
من النهب في معسکرنا. آرسل القائد شيرلينك وسیرکیل آسفل ضفة النهر. 
وبعد اشتباك ذكي أو اثنین. نجحا في الوصول إلى موقع انز النا قبالة العسکر 
بصحبة مائة قارب كبير. 

4 الثالث من مارس, وصلتنا رسائل وتوجیهات في غاية الاثارة من 
الفتض فيفيه (Fivé)‏ وآخرين ]170[ فلم نسمع أي شيء Lie‏ كان جاریا 
خارج عالنا الصفیر لأشهر. at‏ أرسل الینا الفتش آخبارا طيبة أیضاء ونقلت 
توجیهاته لنا أنه آمر القائد تشالیان أوف باسوکو (Chalian of Basoko)‏ 
لتشکیل صلة معناء وأن يحضر معه مدفعية وتموینات. كما قال إن القائد جیلیان 
(Gillian)‏ « سيلتحق بنا بأسرع ما يكون وبكل الرجال المتاحين من مقاطعات 
سانكوري كاساي. ولقد أمل من آنه. وهذه القوات مصطفة ضد العدو. فان 
العدولن يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة. ولدى مناقشة الأمر من جوانبه, 
برزت لنا أنه لربما يقوم تشالتان (Chaltin)‏ بالاستيلاء على نيانجوي 
er‏ امت اهر sat E‏ ا تسا تسار 
الطعام للتأكد مما إذا كان العلم العربي لا یزال يخفق في سماء نيانجوي. 
كان ذلك بمتابة خيبة أمل أنه وبعد كل GLAM‏ والصاعب. سيأتي شخص آخر 
ویحظی بشرف الاستيلاء على نيانجوي. تعلقت هذه الفکرة. بحسب اعتقادي. 


42 - وردت تشالتان ولربما القصود تشالیان آوف باسوکو. انظر ما سبق (المترجم). 
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کشیرا بقرار القائد دانیس للهجوم فوراً على المدينة بعد ساعة من حصولنا 
علی القوارب. مما Jar‏ الأمر ممکنا. 

كلا و هيا نمی ار فا سیک E‏ مان سید 
النهر. بدأت القوارب تمتلی بالجنود. وكان لكل ضابط آبیض ثلاثين إلى 
na‏ نامرت al‏ كان pa‏ | حظيما أن تری Gla‏ من القوارب: فق 
سطح الاء هابطة بانتظام آسقل الاء تجاه الدينة المنكوبة. ولقد نجحنا في 
الانزال و الاستیلاء على الجزء الأكبر من ALL!‏ ولم نکن قد آطلقنا طلقة 
واحدة. وبحلول العاشرة من مساء ذلك الیوم كنا قد حصنا أنفسنا في الجزء 
الأعلى من الدينة. وانسحب الوجینیا فور إنزالنا وظلوا حتی تأكد لهم نجاحنا 
فوافقوا على الاستمرار في نقل أتباع العسکر من النساء والتاع والأصدقاء. 
لقد تموضعنا في موقع لم نكن تماما نحسد علیه. فلم نكن نسيطر على أي جزء 
من الضفة المعادية من اللوالاباء وخلفنا نهر عظیم. وبدون Gl‏ وسائل للتراجع. 
ودون إمكانية للحصول على تعزيزات أو تجهيزات جديدة من الذخيرة. أرسل 
ألبرت فريز في اليوم التالي بمعية مفرزة وبعض شعب لوتيته لمها جمة المعسكر 
الذي [172] شكله موني بيمبي (Muni Pembi)‏ والذي كان مفترضاً أن 
اثنين من أطفال هوديستر كانا سجناء فيه على بعد مسير بضع ساعات من 
نيانجوي. وبعد الزحف طوال الليل وسط عاصفة. نجحت الحملة في إحضار 
طفلي هوديستر. وحريم موني بمبي» وكميات كبيرة من البارود. والاأسلحة. 
وغنائم أخرى. وصل مبعوث من سيف في كاسونجوء في الوقت dine‏ بعروض 
للسلام. وردد دانيمس أنه لا يمكن له أن يقدم أي شروط في Gl‏ حال. حتى 
ale‏ انان من Jal‏ لوقه واللد ان Las ja‏ سیف Laos aos‏ 
سینظر القائد فيما یمکن عمله . وكان الب وث. وهو الخادم الخاص للیبینز. 
والذي أصبح ومنذ وفاة سيده غبدا Ls je‏ لم كن خائفا من العوذة إلى سيف 
وبعد مساءلته. قال بسذاجة: امتا کدی غاا کان لك رورا ج 
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پرسلني إلى هنا في مهمة آخری, ویعدها لن آعود ! اله (heres‏ 
لاحقا . جاء أصليون ذوو آشکال رائعة یقدمون خضوعهم للقائد. وکثیر متهم 
كانوا رجالا عرفوا أنفسهم بأنهم جنود عرب ]173[ مهزومون» وکثیر منهم 
كانوا زعماء بأتباع عديدين, لكنهم Lagar‏ كانت لديهم قصة واحدة جاهزة: 
«أنهم سيلقون بأسلحتهم وگو أتناعا tall‏ الأبيطن:: 

ج التاسع من مارس, اكتشف أن نيانجوي قد اجتيحت على أيدي رجال 
مسلحين. ولقد كنت أتجول في بعض الحدائق عندما قابلت مئات من الناس 
متجممین «Lee‏ توتر رجالنا؛ واحتشدوا حولنا. وفجأة بدا كما لو أن المدينة 
بأسرها قد استيقظت في الوقت نفسه. وألقي القبض على بعض رجالنا وقتلوا 
على أيدي المسلمين [وردت الحمدیین]. أرسل القائد إلى لوتيته وأخبره أن هناك 
خيانة في الدينة. تخیل لونيته الذي كان معسكراً خارج الجزء الجنوبي منها. 
أنه لا بد من أن العرب قد وصلوا من الجانب الشمالي؛ وت ا سا o IE‏ 
agil‏ شمالاً حتی وصل إلى خارج المدينة. وعندماء بدأ إطلاق منتظم 
للنار من الداخل قدم عبر المدينة باتجاه مقرناء » والتف مغافلاً المسلمين من 
الخلف. وعندما بدأ الهجوم. قاتل كل رجل. أبيض أو أسودء حيثما استقام. 
ولقد كان ذلك مفاجتا إلى حدّ أنه لم تكن هناك [174] Gh‏ خطة عمل. وتوجب 
أن تمر ساعتان قبل أن نعرف ch‏ اتجاه كانت المعركة تسير. بعدهاء و4 توافق 
متصل. بدا أن جماهير العدو بدأت تنكسر. واصلوا القتال في نقاط منفصلة 
فقط في الميادين: أو دافعوا عن البيوت المنفردة في أجزاء الدينة المختلفة. 
وبعد ساعة أو اثنتين من المرور بالشوارع. والاشتباك Glial‏ مجارت صغيرة: 
GEN ta bc islets‏ عارك ploy‏ دو المد ید ماه 
إصاباتنا أو اصابات قوات لوتيته cu‏ بإطلاق النار العشوائي على بعض 
من رجالنا أنفسهم. أشعلت النار في المدينة في مواقع عدة. وأحرقت مثات 
المنازل في الليل. وق اليوم التالي آرسلت القوة بمجملها بتعليمات لدفن ¿AA‏ 
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أو بالأحرى القائهم في النهر. حيث تعذر التعامل معهم بطريقة آخری. لکن 
الأمور سهلت لناء في G‏ حال. حیث إنه لم يتم العثور الا على بضع مثات من 
الرؤومس بحیث أخذت کل الجثث کطعام. وأمر القائد عندها أن یحرق الجزء 
الأكبر مما تبقی من الدينة. [175] لأنه كان من الصعب لقوة صغيرة آن تبقي 
عددا Mila‏ من البانی تخضع للسیطرة .كما أننا كنا حذرين WY‏ تنفجر Ange‏ 
ثانية من الخيانة. یمکن القول بأن هذه كانت الوقفة الأخيرة لجیش موهاراء 
Coe‏ ان العليل من la‏ لم يكونوا منظمين . ولم نر أي شيء من لوتیته. ولقد 
Bay‏ »في أتناء الحديث عن الوضوع. أنه خلال تلك الأوقات لم 
یفادر مقره؛ لقد كانت الناظر في معسکره مريعة إلى حدٌ أنه حتی هو لم یضع 
نفسه في موقع الراقب لها دون داع. قال LY‏ إن كل واحد من آكلي لحوم البشر 
قد حصل على جثة واحدة على الأقل ليأكلها . ولقد طبخ اللحم كله وجفف 
بالتدخین, وشکل تموینا لجمل قواته ولكل أتباع المعسكر لأيام بعدها. واختفى 
pia E‏ متا ولأيام» وکنا اعتقدنا بأنه قتل. وبعد یوم أو يومين 
اکتشف Liga‏ في کوخ بقرب جثة جری استهلاك نصفها-وكان من الواضح أنه 
أطعم نفسه بالکثیر. ومات بالتخمة. 
[176] وبدأ الآن أسوأ وقت عرفن اه في أثناء الحملة. فلقد انتشر نوع 
من الانفلونزا الفتاك في معسکرنا. كانت هناك ثلاثون حالة في الیوم ¿JN‏ 
وتعدها فى اوم الثالى کان عا ف ما يعوب من بن وقیل أن ينتهي الأسبوع 
خر رجالنا كلهم تقريبا ومن GAS‏ بصحة جيدة كان عليه الواجب مضاعفاء 
بحيث استمر القيام بالحراسة؛ فضلاً عن رعاية المرضى. وأمضيت وقتي في 
الأسبوعين اللاحقين في التنقل بين مجمل جنبات المعسكرء والإصرار على 
الأحياء أن يدفنوا الموتى. فلقد كان الجزء الغالب من الموتى أو المشارفين 
على الوت يُرمى بأيدي سکنة الأكواخ خارجها في الشوارع المفتوحة. في هذا 
الوقت أيضاً. بدأ العرب وأصدقاؤهم بإرسال حالات الجدري في المنطقة إلى 
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من تبقى من المدينة. ونجحت الحيلةء وتلا الانفلونزا انتشار وباء الجدري. 
وحول تفجر حالات الجدري خلال الحملة بمجملها كانت هناك حقائق متیر ة. 
„als‏ كان الهوسا كلهم فيما عدا حالة واحدة مطعمین. ولم يصب سوى هذا 
الرجل في الكتيبة. ومات به. 2-3 كتيبة (Elmina) Lad!‏ لم يكن هناك سوی 
رجلین غير مطعمین. وأصيبا بالجدري؛ ومات آحدهما به. ]177[ وفيما یخص 
Lilas‏ من الکونفو الأدنى لم يكن الا عدد قلیل قد سبقت آصابته بالمرض. 
وبعضهم فقط جری تطعیمهم. وبين هذه الجموعة الکونة من مائتي رجل 
أصيب ما يزيد عن ثلثيهم پالجدري: وحدثت بینهم خمس وستون حالة وفاة. 
وكانت حالات الوفاة من الجدري والإنفلونزا بين شعب لوتيته والأصدقاء 
الآخرين مروعة. ويعزى الكثير منها بسهولة إلى أنه وعلى الرغم من التعليمات 
المشدّدة بالعکس, فبعد اليوم الثالث من الحمی, وعندما يشعرون بأنهم أفضل 
حالاء فإنهم يصرون على الاستحمام. لقد alas‏ السلمون والمانييما المحليون 
(Mayen)‏ أن يتلقحوا ضد الجدري. وعلى ارغ من ان التلقيح قد ارسل 
إلى من اوروباء برزم بمختلف الطرق. فإنني لم القح ولا في llo‏ واحدة 
ولیتط ور اللقاح لنهایته. ولقد كان ذلك من سوء الطالع. لأنه لو کانت لدينا 
حالة نجاح واحدة «dass‏ لتمکنا من تطعیم محمل السکان. 
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الفصل الحادی عشر 


وصول سضراء من سيف بعروض للسلام - القاند یوخر زحفه 
على کاسونجو - إعادة تعزیز قوات الد و له الحرة - الزحف على 
کاسونجو: سقوطها - وصف أصناف الرفاه التي عثر علیها في 
المدينة - بقایا من أمين باشا - التمرد في مدينة نيانجوي النتزعة 


Leis [178]‏ كنا في هذا المأزق أرسل سیف إلينا سفراء من کاسونجو 
وأحضروا معهم ابن لوتيته وابنته. اللذين استبقاهم العرب كرهائن» وقدم 
عروضا للسلام. وبعد الكثير من النقاش, وافق القائد بألا يزحف على كا سونجو 
لخمسة آیام. شرط أن يرسل له سيف كل حاجات ليبينز Lao‏ فيها خدمه 
الذين جرى استعبادهم. وخلال خمسة أيام عاد السفراء للظهور وبمعيتهم 
كل ما جرت المطالبة dy‏ ومنح القائد كاسونجو ]179[ خمسة أيام أخرى من 
التأجيل . شرط حمل كل العاج الذي أخذ من لیبینز إلينا والتزموا بذلك آیضا. 
وأحضروا معهم هدية بما يقارب الثلاثين نابا من العاج البهر. متضرّعين إلينا 
أن ننتظر أربعة أيام أوخمسة. أقر القائد las‏ لتشرعا هم ميو 
alas da‏ عارضة أحيانا أنه ریما أراد سيف أن ينجز تحصينات كاسونجو. 
وقال انه. ليس لدیه اعتراض على ذلك. لأنه يرغب في أن يعلم جنوده كيفية 
الس لاه غل Ug LE AO EY‏ ا RE‏ 
بحیث انه وخلال فترة استمرار الفاوضات. لم يكن لدینا أكثر من ثلاثين أو 
أربعين Luin‏ موجوداً بين آیدین ا. وکان أوماري (Omari)‏ :389 جندي قدیم 
لستانلي, السفیر الأساس في هذه المسألة؛ ولقد آصر طوال تلك الأيام على أنه 
يحب الرجل الأبيض وأنه ينوي أن يلقي بحظه معنا. على أنه وحين أزف القتال 
مرة أخرىء انحاز لأعدائنا. تلقينا رسائل في الثالث والعشرين من مارس 
مرة أخرى تكرر OL‏ المفتش فيفه قد آمر معس كر باسوكو. ومدافع وخمسمائة 
رجل على الأقل [180] » بالزحف لدعمنا (وهوما يؤكد ما سمعناه على الجانب 
الآخر من النهر) ails ia‏ انا أن القائد جيليا قادم لدعمنا بتعزيزات 


من لوسامبوی ویتوقع وصوله بعد یوم أو يومين من الرسالة. 
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أتحنا الفرصة لیوم أو يومين آفریقیین والذي يعني Bale‏ آسبوعین على 
LN‏ ولم نبتعد کثیراء ON‏ حتی وان وصل القائد Lake‏ في یوم الخامس من 
آبریل, فإن قافلته بمجملها لن تصل قبل یوم الثالث عشر منه» مما أعطى 
الفرص لأناسنا أن يتعافوا مما ألم بهم من مرض. في الرابع عشر من أبريل 
Lis‏ على أهبة الاستعداد وبروح Atle‏ وبمعيتنا كميات كبيرة من الذخيرة 
والدعم Les‏ جمل کل واحد یشمر بان آیاما آفضل تخباً تا في الیوم اساد 
عشر آعطی القائد دانیس الأوامر بالزحف باتجاه کاسونجو, CASE‏ دو فوترز 
Ls‏ رقیب آبیض وخمسین رجلاً ب(مرة نيانجوي, والتي تقلصت في JAS‏ 
ستة آسابیع قصيرة من مدينة بنیت بشکل ممتاز یقطنها فلاشون Lill‏ من 
السکان إلى بيت كبير محصن بحیط به الجنود. شکل [181] القائد جیلیا 
والملازم دوغم (Doorme)‏ برجالهما الحرس التقدم؛ وکنت أنا والقائد 
دانیس واللازم شيرلينك في القسم الرئيسي, وقام الرقیب سیرکیل على 
المؤخرة. زحفنا ببطءء ولم يتأت لنا أن نری منظر کاسونجو الا في صباح 
اليوم الثاني والعشرين. كان القائد LS‏ هي العادة حینما تكون هناك مهمة 
للإنجاز قد ترك القسم الأساس وأصبح في المقدمة بمراحل. حينما وقع تحت 
هجمات مناوشات سیف. والتي طاردها. في الوقت عينه هاجم دوغم حصن 
سعيد بن عبدي .(Said-ben-a-Badi’s)‏ حمى هذا الحصن نهاية المدينة من 
حيث دخلناء وبالكثير من حسن الحظ جرى الهجوم الأول الذي شنه دوغم, 
على الرغم من أن رجاله لم يشتبكوا قط مع قوّات عربية من قبل. تابع بعدها 
الحامية المتراجعة عبر المدينة. بنيت كاس ونجو في واد وعلى منحدرات التل 
على جانبي الوادي. عبر دوغم في هجومه الوادي. وظهر في الجانب المقابل 
من التل في الوقت نفسه الذي تم فيه نشر قواتنا. ولقد أربك ذلك حسابات 
المدافعين: فللوهلة الأولی, وبالنظر إلى كوننا قد ضللنا طريقناء وصلنا بطريق 
ملتوية ]182[ بدل الطريق الستقيمة, وحططنا على كل دفاعاتهم بالمؤخرة. 
وبعد عشر دقائق من بدء القتال. ظهر دوغم على القسم الآخر من المدينة. 
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ونتيجة ذلك سقط العدو بين نارین. وبینما كنا نتقدم في متاهة الشوارع كان 
المرب خلفنا يتراجعون بانتظام. تعترض حركاتهم أعداد كبيرة من العبيد 
غير المسلحين وحشود من النساء والاطفال. وبعد فترة فصيرة اصیب الجمع 
من غير المسلحين بالهلع؛ ولدی محاولتهم الهروب نشروا المزيد من الفوضى 
ين صفوف العرب. لم نعطهم القرصة لیتظموا صفوفهم «bateo‏ وخلال ساعة 
ونصف بتنا سادة کل النقاط الرئيسة والأمكنة الحصنة الأساسية في المدينة. 
Lic Lai alas‏ من القوات الساعدة وأتباع معسکرنا. وقد تحمسوا للوضع؛ وقد 
أصبحوا شجعانا لفاية. بمتابعة العرب المنسحبين في الأرض الخلاء - وهم 
یعلمون جیدا أن لیس Sia‏ أسهل من إبقاء قوة منسحبة مستمرة في التراجع 
وبالتراجع. تزاید الهلع اکثر. وغرفت اعداد هائلة وسط محاولتها عبور الانهار 
التي تصادفها في طریقها . ولقد دفعت مجموعة كبيرة من الرجال على يد 
لوتیته [183] في اللوالابا. على بعد مسافة ثلاث ساعات. وهناك خوصروا؛ 
وقام الوجينيا متظاهرين بأنهم سيعبرون بهم إلى الجانب الآخر من النهر. اما 
بنقلهم کاسری Lely‏ بإلقائهم من اسطح القوارب, وهكذا ابیدت القوة بکاملها . 
فیما عد! النساء والاطفال, الذين عانی الکثیرون منهم Las‏ 

وبعد ما تم بعد الهجوم خلال الدينة سرعان ما انفصلت الکتائب 
المختلفة . لکن القائد ومعه آربعة رجال »لم ینفص لوا عن بقية القوة بأکملها. 
انفكا La‏ عن که بس ها وتا كان تحارو الح عن alley‏ كاد 
يصاب من برج المراقبة العائد لأحد أفضل البيوت في المدينة والذي كان من 
الفترض أن یکون Lula‏ وعندما اقترب من الجدار الذي فيه فتحات للرمي 
بالرصاص لم يكد یتفادی محاولة قتله. و4 cl‏ حال. فلقد استسلم الوقع بعد 
آن قدمت وبصحبتي دزينة من الرجال. وکان قد آلقي القبض للتو على خمسة 

هن البيضن الخرب ly ls‏ كنا nd‏ كان کارا کبیرا ya‏ 
واسمه سعيد بن خلفان. 
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كانت کاسونجو مدينة آفضل كثيراً حتی من نيانجوي عاصمة العبید 
العظيمة والقديمة. فحین حصار نيانجوي, التي كان الاستیلاء علیها متوقعاً 
بکثیر أو بقلیل [184] وجد السکان متسعا من الوقت لحمل كل نفائسهم. وحتی 
الأثاث. إلى آماکن آمنة. في کاسونجو في Gl‏ حال. كان الوضع مختلفا. فلقد 
هاجمنا الدينة بشکل مفاجی إلى e‏ أن كل شيء قد ترك في موقعه. وجدت 
ia les asta‏ 
الحریر والساتان؛ على سرر مزخرفة بالحفر بوا oars‏ من ll‏ 
alee BO Gules giles cal les‏ 15,2 
وبباب يودي إلى حديقة برتقال, وبعدها یترامی منظر على مدی خمسة آمیال. 
وکان من الصعب التصور عتد الاستبقاظ صباحا آنلك في وسط آفریقیا: لکن 
نظرة على ثقوب الرصاص على الأبواب ومصاریع algú‏ ولطخة حمراء 
dell de duale‏ شيد ف Ly‏ إلى الواقع: تجد هنا الکثیر من ai‏ 
رفاه الأوروبيين. التي نسینا استعمالاتها طویلا: الشموع, والسکر, وعلب 
BAER,‏ والأقداح الزجاجية والدوارق: كلها كانت موجودة بوفرة. 
ولقد استولینا Lilo 25 „ie Li‏ من العاج: وعلی عشرة آطنان „N‏ آحد عشر 
Lie‏ من البارود. وعلی ¿ra A‏ من الفتیل وعلی رصاص صنع لكل نوع من elas‏ 
البنادق والد افع والسدسات على الاطلاق؛ وکانت هناك قنابل, وعلم آلاني, 
آخذه العرب في شرق آفریقیا الألانية. ]185[ وکانت مخازن الحبوب في کل 
آنحاء الدينة ملآى بکمیات هائلة من الأرز والقهوة والذرة الصفراء والأغذية 
الأخرى. وکانت الحدائق فخمة ومزروعة بشكل جید: كان البرتقال الحلو 
والحامض, والجوافة والرمان والأناناس والوز كله متوافرا في کل منعطف. 

وکانت أولى الزیارات التي قمنا بها والتي كانت محزنة أيضا إلى البیت 
الذي آقام فيه لیبینز ودوبفون. a ET POS‏ هن لاط iy‏ عفاد 
Lal‏ کت فیرین فی بلاط سایت: والغريب (على الرغم من أنهما قد قتلا 
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(Lala‏ . آنهما قد دفنا مقابل باب البیت الخارجي, وقد آقیم ضریح صفغیر 
مرتب علیهما من قبل قتلتهما. وعند اخراج رفاتهما من القبر. وبالنظر إلى 
طبيعة التربة التي دفنا فيهاء فانهما لم یتحللا. وقد أعدنا دفنهما JS‏ مظاهر 
الشرف العسكري. 

أحضر رجالنا من ضمن الغنائم الأخرى من البنادق التي تعبأ من 
المؤخرة Leis! dacl alls‏ من ذات العشرة تقوب ten-bore double)‏ 
5 والعشرین La‏ والاثني عشر ثقبا وخمس عشرة بندقية 
een‏ الطلعات وعندا ممافلا من الورتتعسك المادیه: ومفرو] 
على دزینات من ادارتيني- ]186[ والسريعة - وعلی عدد لا یحصی من 
البنادق/ الد افع ذ ات الغطاء. وعلی ثلاثين أو آربعین ساعة يد وسلاسل من 
فضة. وذ هب ونیکل؛ وعلی عدة من بقايا أمين باشا.ء Las‏ فیها مذکراته بين 
يناير وأكتوبر 1892 وعلی وسامین - التاج الملكي لبروسیا Crown Royal)‏ 
(Of Prussia‏ وفرانسیز جوزیف من النمسا. وحتی آسرانا العرب قالوا إن أمين 
باشا كان أكثر الناس وداعة. ورأوه في آفریقیا. وقالوا إنه. وبحسب رواياتهم. 
لم يكن هناك أي سبب لقتله عدا قرار القیام بمذ بحة dale‏ للر جل الأبيض. 
وآنه صدف أن دخل منطقة قتل فیها كل الرجال البیض, فشارکهم مآلهم. 

وتکوّن قطیع الحیوانات الذي عثرنا عليه في کاسونجو من ثلاثة آنسال 
منفصلة: قطیع النوع الهندي - وهو بسنام کبیر, ومستأنس للفاية - يدر 
آفضل الحلیب. وان كان الأكل هو الطل وب. فإن النوع البرتفالي الهجن ذا 
النوع الطویل القرون كان هو الأفضل. ولم أتمكن من BLASS!‏ من أين آتی 
النوع الثالث (weedy medium sized cattle)‏ وهو نوع يعيش على الأعشاب 
أو متوسط الحجم بارتفاع الأعشاب ويكون أبيض اللون أو مبقعا: وليس جيدا 
للتسمين أو الأكل أولإدرار الحليب. كما أخذنا نسلين جيدين من الحمير - 
]187[ الحمار السوري الأبيض الضخم, والنوع المهجّن بين هذا النوع والحمار 
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الصفیر, والذي یشابه في مظهره ‚Las‏ الفا کهاد ني التجول فى هده النطقة. 
ولم يظهر الحمار السوري على الرغم من کونه حیوانا جيداً. وفيما عدا استتناء 
والحذا أو:اسكتاءين: أنه مفيد مثله مثل أي من النوعین الأخرين. وکان الهجین 
بين النوع العادي والحمار السوري Lag‏ للغاية. وعلى الرقم نتن تاغالب ما کون 
٠ a‏ فإن من المؤكد أنه من الحيوانات الأكثر فائدة التي رأيتها في حياتي 
وسط نوعية الحمیر. وکان المرب عندما یهربون. یقوم ون باطلاق النار على 
الکثیر من أفضل حمیرهم وبعض القطعان, لنعها من الوقوع في أيدينا حية. 
حرصت في أثناء بقائي في کاسونجو على التعزف على البلاد الحيطة. 
ولق كقح hele (guia‏ دمن العمل ان : تع الذي أنجزه العرب في الجوار. 
فلقد بنيت كاسونجو في زاوية غابة عذراء. وتمت إزالة كل الأشجار المقطوعة 
وغالبية الأشجار لأميال عدة. أما بعض الأشجار. مثل شجرة القطن البري 
الهائلة؛ فقد تركت على مسافات منتظمة. ريما كان ذلك MS‏ مات طريق أو 
للظل الذي كانت توفره. وهو ما لم يتضح لي. نمت في الغابة المزالة محاصيل 
]188[ رائعة من قصب السكر والأرز والذرة الصفراء والفواكه؛ ولإعطاء BSB‏ 
عن مدى الغرس الذي تم فيمكن تخيله من واقعة أتني قد سرت راكباً في حقل 
آرز واحد لساعة ونصف. Uy‏ كان يجري تجميع الناس لإقامة قرى في تلك 
البلاد. كانت تلك القرى تصبح مكتفية بعد مرور ثلاثة أشهر أو أربعة. كان 
الأرز يفل محص ولين أو ثلاثة محاصيل بين زراعته في أكتوبر وبداية فصل 
الجفاف في مايو؛ وكان يمكن استهلاك الذرة الصفراء بعد ستة أسابيع 
أو سبعة. من زراعتها. ولقد ابعدت الطرائد من الجوار بالطبع - فيما عدا 
اللوالابا حيث كنت أذهب في حملات صغيرة إلى الصيد. كان يمكن صيد 
كل الطيور المائية والطرائد الصغيرة على ضفاف النهر بكميات - وبأعداد 
كبيرة خلال الفصل المطير؛ على الرغم من أنه في الكونغو الأسفل» كاساي 
(Kasai)‏ « والأنهار الأخرى كان فصل الصيد الأفضل هو فصل الجفاف (من 
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ماي وإلى أكتوبر) « عندما تکون الضفاف الرملية مكشوقة. وتکون الستنقعات 
والجداول بالداخل قد نشفت. وعلی اللوالاباء في ¿sl‏ حال. وحین یکون النهر 
واطئاء فلا يكاد يرى المرء في يوم طويل من التجدیف على القارب بطة برية 
أو بطة (duck or goose)‏ , ولن ترى الطائر الخوّاض آبدا. Lal‏ آفراس النهر. 
فيندر وجودها لمات الأمتارفي آعلی الكاسونجو alan y‏ [189] وتكون شريرة. 
تهاجم باستمرار دون أن تستثار إما القوارب وإما الناس الذين يقتربون منها. 
ويخاف الأصليون من الأفراس هنا إلى حد كبير يصعب معه الحصول على 
طاقم للاقتراب من قطيع؛ ولن تكفي الآمال بالحصول على أكثر الكميات 
اللامحدودة من اللحم. حتى على الرجال الذين شهدوا رحلات صيد ناجحة. 
وکنت على الطریق من کاسونجو إلى نيانجوي متوجهاً لزيارة دوفوترز - وهو 
ما اعتدت القیام به كلما سنحت الظروف لذلك - حين اصطدت آکبر فرس 
نهر رأيته في حياتي. لقد كان لمرأى آقد امه الاربع في الافق وعلی بعد خمسین 
ياردة من القاربء REN)‏ فوخ Es‏ الطمأنينة في الطاقم. 323 آخافتهم إلى حد 
آنهم قفزوا Leer‏ من الط وسبحوا حتى الشاطن. ولحسن الحظ. كان 
GA‏ ثلائة جنود أو dai‏ ومن خلالهم تمکنت من إردائه آرضا . وبلغ ارتفاع 
أسنانه ¿ds gal‏ قاتا بمسطرة محد بة 4 اثنتبن وثلاثين بوصه. في حين آن 
ارتفاع إحدى أسنانه السفلية المستقيمة بلغ ثماني عشرة ونصف البوصة وكان 
قیاس الأخر وکان مکسورا أل من ذلك قلیلا. 

[190] وأفضل الطرق لقتل الفرس هو الدنو منه بالقارب بآقرب ما یکون 
مباشرة بعد إصابته. وبالتزود بقصبة نهر طويلة نسبيًا و المياه العميقة. 
یمکن الاقتراب die‏ دون خطرء وبایجاد حبل لربطه وهو لا یزال يصارع. وما 
Y‏ یعرف عن فرس النهر أن سیقانه القصيرة وأرجله الصفيرة, بالقارنة 
ب شتازة جع لهج e‏ مره و نمی اند 
یستطیع أن یسبع الا بابقاء رأسه فوق سطح الاه حتی یتتفس gl‏ ینظر نواحیه. 
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وتتمتل طريقته في التقدم بالنظر إلى حقيقة حقيقة أنه یحتل ماء بوزن يقل عن 
وزنه. .هو أن يركض إلى القاع. وأذكر آنني رأيت قطيعاً من الأفرا س تحاول 
آن تجد Las plo‏ قي الماء في جدول بعمق عشر قامات: وكم كانت مضحكة رؤية 
القفزات والتقجرات الحادثة عندما تطفو على السطح بعد كل غوصة - والتي 
soul ges Gls‏ الأكبر منها من أجل ملامسة القاع - دون أن تتقدم إلى ما 
يزيد على الأربع یاردات أو الخمس في الوقت کله. 

وحدث في تلك المرة خلال زيارة نيانجوي في يوليو 1893 أن وجدت 
Besen‏ بشكل Gi‏ [191]. ففي داخل المدينة أقامت مجموعة 
صفيرة من الزعماء والأتباع العرب. الذین استسلموا وآقسموا على الولاء لنا 
ولقد سبّب» من بين هؤلاء. Beg‏ يائمس تبقی الكثير من المشاكل لدو فوترز. 
فبعد أعمال عديدة من التمرد والخیانات الصغيرة. تصاعدت الأوضاع إلى 
أن اکتشف الخلصون لدو فوترز موّامرة رتبها علي لابادة الحامية كلها في 
الستنقع والأعشاب الطويلة على بعد مائة Bayly‏ من منزل دو فوترز. لقد نوی 
علي أن يضع رجاله - الذین یعدون من ثلاثمائة إلى أربعمائة في الدينة - 
قريبا من الحامية ومخفيين في الأعشاب» ورغب حين يصيح إنذار ما إن 
يغري دو فوترز وبعض رجاله نحو الشرك؛ ولقد عرف عن دوفوترز طريقته 
الحيوية في النظر في كل مسألة بنفسه. وعند سماعه عن الخطة, أرسل دو 
فوترز مترجمه سليماني منفردا إلى معسكر علي الذي يقع في نهاية المستنقع 
السابق ذكره. وتمثلت Ange‏ سليماني في أن يبحث في ALi!‏ وأن يضغط 
على علي بواسطتها . بتوقع أنه إذا عرف علي بأن خطته قد اکتشفت. سيكون 
خائفاً [192] من تنفيذها . وما إن بدأ سليماني حتى ندم دو فوترز على إرساله 
منفردا . وخوفاً من أن يحدس علي بأن يكون سليماني هو العالم الوحيد بخطته, 
فيقتله على الفور. قام دو فوترز بارسال عریف بصحبة خمسة وعشرین من 
الهوسا في العشب خلفه. وحيث نشر الهوسا Y!‏ 20 فیما بينهم بلفتهم (والتي لا 


144 


تعرفها حتی نساؤهم) انسلوا بين الأعشاب في مواقع عدة من الدينة, واختفوا 
Lalo lios‏ ارات را بالعریف واحدا واحدا فى الستنقع الذي تمکنوا 
من أن یقتربوا من معسکر علي, ودون أن ینکش فوا. لسافة خمس وعشرین 
ياردة. Bog‏ الوقت نفسه اقترب سليماني. الذي اصطحب معه صبیه فقط. 
من العسکر عبر الطریق الرئيسي. وعندما افترب سليماني لسافة خسمین 
ياردة من العسکر. صاح به علي أن يبقى حیثما هو ولا ید خل معسکره؛ وان 
كانت لديه رسالة لیسلمها فسیقدم dl‏ على بنفسه. وبعدها. وبدون أي انذار 
أمر علي رجاله باطلاق زخة رصاص على سليماني. الذي كان من الغریب ألا 
يصاب بأي آذی, على الرغم من مقتل صبیّه. فهم الهوسا على الفور الوضع. 
وهاجموا العسکر [193] وآطلقوا زخات من الرصاص على مؤخرة قوة علي 
الذین كانوا يتحركون لإلقاء القبض على سليماني. ولقد أوجد ذلك إرباكاً 
کبیرا وسطهم مكن الهوسا من الشات في مواقعهم مسلحين بحرابهم الطويلة 
حتی وصل دو فوترز وبقية القوة - وکانوا قد سمعوا اطلاق النار - وأرغم قوات 
علي على التراجع إلى اللوالابا. وتمکن علي نفسه وبعض رجاله من السباحة 
عبر النهر وبالتالي من الهرب. ثم بعد ذلك تمکن من لم مجموعة جديدة من 
¿lo‏ وهاجم قوة من آناسنا. ولکن آلقي القبض علیه. وآعدم بعد محاکمة 
عسكرية في الیدان. 
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الفصل الثاني pue‏ 


استقرار قوات الد ولة الحرة في کاسونجو 
خرافات الواطنین: عاداتهم وطريقة عیشهم 

]194[ عندما بد آنا في تنظیم البلد بعد استقرارنا في کاسونجوء وجدنا 
أن من الأفضل أن نستعین بأولئك الأصليين وعبید العرب الذین یمکنهم تعلیم 
الآخرين. وهکذا وضع کل البنائين وصانعي القرمید والزارعین والنجارین 
وصانعي السلاح والحدادین الذین عثر علیهم بين السجناء وضعوا کمسژولین 
هن الرجال النابهین one‏ الساجین وآونشاه التطوعین من Agel J SLA‏ 
ووضعوا للعمل» بهدف تشکیل مستوطنات. عندما يحين الوفت. في القاطعات 
المناسبة ates‏ الا عاك یل اننا وطفتا حتی صائدي الأفیال. الذین أخذوا 
للقتال. وتركنا لهم أسلحتهم شرط أن يصطادوا لنا glen‏ لم ا أن 
يذهب معهم ماذا يتوجب عليه عمله. لقد كان صيادو الأفيال كثيري التطيّر 
]195[ وکانوا یقضون bese‏ قبل أن يرتفع القمر الجديد «يصنعون الطب» 
للتأكد من نجاح حملتهم اللاحقة. ولذلك فلا یمکن |غراژهم بالذهاب إلى 
الصيد الا في النصف الثاني من القمر الجدید. وليس هناك من شيء يمكن 
إقناعهم به لبدء حملة (والتي عادة ما تستمر لشهر) في ظل ¿sl‏ ظروف. 
كانوا مسلحين ببنادق قديمة بعشرة ثقوب, ويرفضون استخدام الرصاص 
أو الحديد کطلقات. قائلين بأن النحاس هو أفضل القذائف. واعتدنا على 
شراء كل أساور النحاس والخلاخيل التي يمكن شراؤها من النسوة, ونعيد 
طرقها ككريات. ولقد كانت لدي دائما شكوك في أي ob She‏ النحاس الذي 
كان غالياً في طول البلاد وعرضها بای یل من أشكال wail!‏ القبولة. 
ولقد أسفت کثیرا لأنني لم أتمكن من مرافقة آي من تلك الرحلات. وكانت 
طريقتهم في الصید هي أن يقيموا معسکرا في مقاطمة تكثرفيها الفيلة: 
والعبيد بالدرجة الأولىء لمراقبة قطيع من الفيلة ومتابعته. ويرسل حينها إلى 
الصيّاد الأولء ترافقه دزينة أو ما يقارب ذلك من الرجال a Y‏ ولدى 
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اختياره لفيله ؛ يقترب كثيراً ]196[ ویطلق رصاصة واحدة. فان كان محظوضا 
في قتل الحيوان؛ وهو نادراً ما یحدث. Ol‏ الأمور تسهلء وان لم یتمکن. فإنه 
يعود إلى المعسكرء ويقوم الباقي بتعقب الحيوان الجريح ليوم أو آسبوع. كما 
تقتضي الحاجة. „is‏ ينجحوا في فتله. نعطى الانیاب. وكانت مبيعات اللحم 
فقط تجعل من هؤلاء الصيادين الأغنى بين الناس في المقاطعة. 

ولقد كنا حينها نصادف الكثير من التاعب مع الأصليين إلى الغرب 
مما يجاور كاسونجوء والذين دأبوا على مهاجمة أصدقائناء بل حتى آناسنا 
آنفسهم. ما إن يخرجوا Lins‏ عن الطعام. لقد أوقفت أو فرقت القوافل من 
الأصليين الأصدقاء الذين كانوا يحملون الفذاء لبيعه في المدينة. وأرسل 
العاكن املازم دوغم واللازم الثاني سیرکیل !ماقبة مؤلاء: وأيضا لاکتشاف 
النواحي. وبعد ست ساعات من السیر من کاسونجو دخلت الحملة Ale‏ 
عذراء. جالت فیها لدة آسبوع. لقد كانت النباتات السفلية منتشرة للفاية, 
لتشکل ما يشبه الجد ار على جانب الطریق: و هذه الأدغال الكثيفة ]197[ 
قطعت الطرق المؤدية إلى الطریق العام بشکل عمودي. لتختفي بشجرة على 
رت . ویقف الأصليون آنفسهم على جانب الطريق؛ > وحین 

تمر القافلة )2 رتل هندي, وبوجود مسافات طويلة بين الرجال آحیانا) فانهم 
یقفزون عبر الطریق. ویمسکون بأول de‏ یمکنهم القبض علیه. ویختفون معه 
وسط الادغال الكثيفة على الجانب الاخر. وبهذه الشاكلةء وبدون ان یعرف 
أي واحد ما جری, فان كل الرجال النتشرین سیقتلون. Bg‏ مرات عدة أطلق 
الها جمون النار من على الااشچار على بعد عشر یاردات إلى خمس عشرة ياردة 

من الطريق الم ¿solar‏ عورا . فیکونون آمنین من التابعة بعد عشرة آدغال أو 
خمسة عشر. التي لا يمكن اخترافها بينهم وبين رجالنا. وكانت القرى في تلك 
النطقة محصنة كلهاء ومخفية Ülen‏ بالغابة. والتي قطعت بكمية تكفي ]198[ 
لإيجاد فسحات للبناء فقط. ولقد أحرقت غالبية القرى قبل أن يصل دوغم. 
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وحين أقام با لجموعة القليلة منها التي تمکن من مفاجأتهاء تعرض طوال الليل 
إلى وابل من السهام. والرماح؛ والرصاص من الغابة الحيطة. وکان من غير 
المجدي الرد عليها . لكنه في أي حال EST A armen‏ ن 
عشرين أوثلاثين أسيراً Lega‏ وعاد إلى كاسونجو بعد أن قضى ريما أسوأ 
عشرة أيام في حياته. 

ومن حين عبورنا اللوالابا كنا قلقین باستمرار من التطیّر الذي یسمیه 
Nee‏ 
واسع الانتشار. ولقد آحضر لي مرة واحدا منها لاختباره. وكانوا یقولون دائما 
pag‏ الحشوة ادا عضت احا فان ss a iia‏ 
وعلی ذلك وبسبب هذا الاعتقاد. فكل حالات انتسمم ومرض السل, بل حتی 
أي عارض ممیت لا یری چهلهم سیبا محددا وراءه. بل کانوا یعزونه إلى «کیم 
- بوتو». ولقد كان هذ! الاعتقاد قویاء إلى حد آن آحد الأصليين قدم FUN‏ 
بعض رجالنا أصابتهم عدوی هذا الاعتقاد الخرا) واستقر ذهنه على 
أنه واقع بين مخالب ال «كيم - بوتو» الشریر .وآنه بات من الناحية العملية 
ER‏ انقاده. 

ویعتقد کل من المرب والأصليين القیمین بکاسونجووجوارها اعتقادا 
قوياً في الأشباح ققد كانوا یصدقون بان آرواح الوتی لا تنتاب آماکن معينة 
تين نزو شتات قرا دا al ios‏ وأنه يمكن لاحدی أرواح الموتى هؤلاء 
أن تظهر لرجل حي وأن تناديه. وبعدها يضحي من المؤكد أنه سيموت. ولقد 
انتشر هذا العتقد , وكما اكتشفنا. وسط رجالنا آنفسهم. إلى حد التأثير على 
بعض الرجال الأذكياء والمتعلمين والقادمين من الساحلء إلى حذ أنهم يخافون 
من التحرك ليلاً. ولقد أتاني عدة أشخاص بقصص عن حوادث تجري فيها 
مناداتهم أو مهاجمتهم بكائن غير مرئي؛ وأذكر إحدى تلك الحوادث حين 
قدم جندي مع عریفه آلبرت فریز. بین هذا الرجل, آنه قربا من المساء وبینما 
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كان یجلس بمعية ثلاثة أشخاص أو آربعة حول LU!‏ فان dä‏ لم یتمکن من 
رؤيته قدم من خلفه وصفع وجهه ولکم آذنیه. ولقد ود أن يعرف ما إذا كان 
يمكنني أن آنتزع ]200[ الروح لأجله. بحیث إنه إن لم أتمكن من ذلك» فان 
موته مؤكد. وحين حاونت أن أخفف الأمر عليه بالتفکه من اعتقاده. متوقما 
أن يدعمني العریف. إلا أنه فاجأني بالرجاء ألا آخذ المسألة بمنحى الدعابة, 
مؤكدا لي أنه إن لم أقم بعمل شيء للرجل فانه هالك لا محالة. وعلى الرغم من 
أنني استخدمت كل جدل يمكن أن يرد على البال. فإنني لم أتمكن من زعزعة 
اعتقادهما . ثم إن العریف. في Gi‏ حال عاد ورجاني أن آخذ الأمر على محمل 
الحد :الأ ال كان قينا اون CPP‏ فيل عاق . عندها شرحت 
لهما أن لیس بمقدوري عمل شيء. وأخبرتهما أن يعودا لناقشة الأمر بعد 
يومين. وبك الساء التالي استدعيت الرجل. الذي كان في حالة منهكة وبدا أنه 
ینازع. لقد کان مقتنعا آنه سیموت Leia‏ و في ا التالي. 
يقرر الرجل الأسود العادي بعقله أنه میت. فهو حتماً یموت. ويس تحیل تقر 

عمل أي شيء له. وأث عقيو الى eens‏ نی اوعد api‏ سره 
لحالات مشابهة. 


[201] وي كل من كاسونجو ونيانجوي أقيم في كل بيت كبير حمام أو 
أكثرء والذي كان بناؤه مبدعا للغاية. يعلق في السقف جنع كبير مجوف أو 
قارب يثقب بثقب صغير في القاع ويحكم بسدادة حين لا يكون قيد الاستخدام. 
وحين يملا بالماء. يشكل حماما برشاش مناسب جداء ويمكن لستة جذوع حينما 
توضع Lain‏ الی جثب ضي غور y‏ تشکل منصة نظیفة للمستحم. 
ویسحب الاء عبر خندق. حیث یوضع جذع مجوف, يحتوي على الماء الستخدم 
وعبر جدار النزل والی الخارج. ویضم کل بيت أو كوخ مهما صغرء تحويطة 
صغيرة فيها ترتيبات النظافة نفسهاء Loya‏ عدا alas‏ برشاش. ولقد استحدث 
العرب صناعة الصابون» وبات يمكن في كل مؤسسة ضخمة أو سوق كبيرة 
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شراء صابون خشن لکنه مفید. ویصنع هذا الصابون بخلط الأشنان ویحصل 
عليه dale‏ بعد حرق آوراق الوز وسیقانها مع زیت النخیل. 

واحتللنا في الأشهر القليلة الأولى ]202[ کاسونجو, وکنا دائمي القلق 

بسیب الحرائق ق المروعة التي غالبا ما تحدث ليلا . واكتشفنا أن تلك الحرائق 
الواقعة على المنطقة البعيدة من النهر سببها آناسن لوتیته. الذين دأبوا على 
عادة إشعال النار في البيوت كوسيلة لطرد الفثران, التي كانوا شديدي 
الإعجاب بها كفذاء. ولقد أوقفت هذه العادة على يد لوتيته بطريقة مختصرة 
ls La Leg‏ ظهرت Gio‏ من جانفا من النهسر. واذ بدا داتسا أن لد 
النیران تشتعل من مقراتنا نفسها باتجاه الریح. مما Liles‏ نستنتج آنها كانت 
أعمال ALS‏ واکتشغنا آنها آعمال آناس منا في معسکرنا والذین کانوا على 
صحية مع العرب. Big‏ مرات عديدة بالكاد تمكنا من الهروب ٠‏ وقررنا بعدها 
أن نطيح بكل المنازل القائمة في جوارنا المباشر. وعندما تركنا Llano‏ بعرض 
e Su‏ حول LB da‏ توقفت الفیران.ونقد كانت Lota‏ مواقي 
تصرف رجالنا في تلك الا حدات. ss ENTER,‏ 
آجد نفسي محوطاً علي افو بحرس متطوع مما یقرب من دزینة من الجنود 
السلحین ]203[ الذین یرفضون أن يتركوني ٠ lesa‏ آو حتی 
أتقدم ¿lo‏ اتجاه لياردة واحدة دون مرافقة. وأعتقد أن الضباط الآخرين 
يعاملون. بالطريقة نفسها. ولقد شرح لي الرجال أن من السهل طعن حتى 
al‏ کی عت pss‏ لوقت a ST‏ 

وأمضينا تلك الأشهر وسط مصاعب عظيمة في توزيع وترتيب وتنظيم 
العدد الهائل من البشر - الرجال منهم والنساء - الذين يعتبرون آنفسهم 
كعبيد لنا والذين منذ أن طرد العرب. باتوا کالفنم من دون راع. كان يأتي يوميا 
الالاف من عبيد العرب والأحرار من الأصليين والعبيد الذين تتبعهم قطعان 

من النساء, والذين يسألون ما الذي يتوجب عليهم عمله. اخترنا الزعماء الأقل 
شأنا. الذين لا يزالون قائمين )24 الحالات التي قتل فيها الوهماء: أوجننا 
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زعماء (Inu‏ وهم بدورهم. اختاروا. آناسهم. یقوم بعدها Usd‏ ویقود هذا 
الجمع في البلاد الحيطة. وبعد أن نختار مکانا مناسبا لهم نعطي الأوامر 
بأن يبنوا قريةء ویبدژون في الزراعة. وزودنا تلك [204] | لستوطنات بالذرة 
sa‏ ناس دا Al‏ عد أنه تاو 
ثلاثة أشهر إلى أريعةء باتوا یعتمدون على آنفسهم .ویعدها آخذوا یزودون 
قواتنا بالأغذية. وعلی بعد مسيرة ساعة ت تقريباً إلى الشمال من کاسونجو. 
وكوك ES‏ الثراء. بمساحات خلابة مقطوعة من الفابات وبموارد ماء 
جيدة. ولقد کثرت آثار القری السابقة. وكم وددت لو أرعى مستعمرة مزدهرة 
في مقاطعة مواتية كتلك. ولقد قمت بتأسیس قری لرتین أو ثلاث مرات. 
وبالنتيجة الثابتة نفسها: كان السکان اما آنهم یقوّضون مساکنهم. ویقیمون 
Ls,‏ في مناطق أخرىء أويأتون إلينا في کاسونجویتذمرون بصخب 
مطالبین بمقاطعة آخری. يأتون قائلین. الفهود في جوارنا. باتت كثيرة وكبيرة 
للفاية وعنيفةء إلى حد أن أي رجل یخرج من کوخه بعد الخامسة مساء أو قبل 
السابعة في الصباح كان يُفترس ويؤخذ من قبلها. ولم یبد قط أن لدی هؤلاء 
الناس العزم أو الطاقة, لصيد الفهود أو إيقاعها في الشرك. 

ویینما كنت في کاسونجومر سرب جراد باتجاه جنوبي وجنوبي شرقي, 
[205] واستمر في المرور عاليا لدة شهر. وقال العرب والأصليون إن هذه هي 
المرة الأولى التي يرون فيها حشرة الجرادة. وكان من المثير البحث في واقع أن 
القسم الأكبر من حوض أفريقيا الشمالي كان واقعاء بسبب الحرب. في حالة 
اضطراب لما يقرب من ثلاث سنوات. لقد كانت العادة لدى الأصليين في كل 
حوض الكونغو أن يحرقوا الأعشاب في فصل الجفاف؛ ولدى انشغالهم بالحرب 
فإنهم لم يواصلوا العمل بذلك؛ وللسبب نفسه؛ وبدون شكء فان الدواب الأخرى 
مثل الفئران والتعابین. وبسبب هذه العادة. لم تسیب الطاعون قط فيما عدا 
مقاطعات الغابة. أليس من المکن أن يرقات الجراد. وبسبب حرائق السهول, 
و ظل الظروف العتادة لم يترك لها الوقت قط للوصول إلى حالة النضع؟ 
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الفصل الثالث pue‏ 


اتهام حليفنا جونجو ALG gl‏ بالخيانة واعد امه في نجاندو 
- وصول خمسة ضباط من آوروبا إلى کاسونجو - استمرار 
الواجهات مع العد و - رحیل العرب من مدينة سنانلي فولر, 
تارکینها نحت رحمة فوات الدولة - التحاق النقیب لوتیغ 
من البنجلا بقوات الد ولة. ومطاردة العرب حتى النهر - بعد 

فتال مريرء تنظیف النهر من العرب وحشودهم حتی نيانجوي 
- تراجعات قوات الد وله - هجوم القاند دانیس على حصن 

رومالیزا. على مسيرة نماني ساعات من کاسونجو 


]206[ في الأسبوع الأخير من أغسطس بدأ القائد السیر إلى نيانجوي 
من Nos peg ls‏ سرت ا ا تسشن اوت a‏ 
مقاطعتي [207] ماليلا ولوماميء تظهر أن إدارة دوشين لم تكن ناجحة 
ls‏ . كان الأصليون في حالة مشاكسة وعاصفة, وقد أرسل حليفنا جونجو 
لوتیته إلى عاصمته نجاندو لترتیب الأوضاع. وبما أنه لم يبد في الأفق أي 
حظ لعمل ناشط, Gly‏ آفاق عاجلة لحملة على بحيرة تنجانيقاء فإنني قررت 
أن أتطوع لمقاطعة نجاندو, ولهذا القصد قررت النزول إلى نيانجوي للتحدث 
إلى القائد. وبينما كنت في نيانجوي وصلت المراسلات من دوشين بأنه قد 
اکتشف. وسط اتهامات أخرى, أن جونجو لوتيته كان خاثنا. وأنه قد وضعه 
في السجن. كان هذا PA bus‏ للتوقعات. ولم نصدق بي شکل الاشاعة 
القائلة بأن جونجو كان یتآمر لاغتيال القائد دائيس نفسه. 

بدأت الرحيل في الساعة الخامسة من صباح الحادي عشر من سبتمبر 
يملعا معي اشن عشر May‏ ومائتين من شعب لوتيته بقيادة زعيم صغير 
اسمه كيتينجي. استمرت مقابلتي مع القائد طوال اللیل. وبعد ستة أيام من 
الزحف السریع. [208] بمعدل ثماني ساعات في الوم Bg‏ أي حال آوصلتنا 
إلى نجاندو متأخرين لانقاذ حلیفنا الشجاع والخلص, الذي آعدم قبل ثمان 
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وأربعين ساعة من وصولنا. من الرجح آنني كنت أول من شعر بتأثیر هذه 
السياسة الخاطئة. قبینما كنت على بعد یومین من اللومامي وبضع ساعات من 
مقتل جونجو لوتیته. فقد عرف الأصلیون كاكة a‏ اناوت عن بمب عبر 
الطبول. بما حدث في نجاندوء واذ بات زعيمهم الأكبر ميتاً , اعتبروا آنفسهم 
في حل لقتل أتباعه الخاصين كافة وأكلهم والاستيلاء على مواقعه. وكان لدى 
تلك القبيلة على نحو التحديد سيعة من رجال جونجو منظمين لقيادتهم. وكان 
واجبهم توجيه الاتصالات كافة بين اللوالابا والعاصمة نجاندو. وبعد ورود أخبار 
موت جونجو. هوجم هؤلاء الرجال, وقتلوا وأكلوا على أيدي سكان المدينة العائدة 
للزعیم ویمبي (Wembe)‏ . واذ جمع ويميي قواته معا هاجم قواتی؛ ممتقدا Ugo‏ 
مجموغة من جدود توئیته عاندین إلى میونهم؛ ؛ على أنه سرعان ما انسحب حين 
اکتشف بأني كنت حاضرا . في الیوم التالي[209] قدم بعض الرجال من العاصمة 
حاملین معهم آخبار أن جونجولوتیته قد قتله الرجل الأبيض؛ ولاحقاً في الیوم 
نفسه. سمعنا أن الباكوسّو (Bakussu)‏ واثر سماعهم بموت زعیمهم. هاجموا 
محطة الدولة. وحاصروها. ولم تكن تلك الأخبار آبعد من أن تکون تطمينية. 
نحي اند كن NA‏ علرازی: املا أن امس شل aga‏ سمل کم 
سا ا وة jas ala‏ 
هذا التقرير. لأنه بدا من المستحيل ألا تستطیع الصمود لأسبوع أو اثنين بأقل 
تقدير. وإذ اقتربت من نهر اللومامي, انتبهت أن دزينتي من الهوسا باتوا قريبين 
مني جدا. لقد أعطوا کل agile bl‏ ما عدا بنادقهم والذخاگر لزوجاتهم ¿glass‏ 
ولم يتركوا Ll‏ من ناس كيتينجي أن یقتربوا مني لثلاثين یاردة: وقد كان ذلك 
Gla‏ هديع A‏ ةو اه ا وا تسه ون ك اه كود 
شعب جونجومعناء فان موقفنا - بوجودنا على بعد ستة أيام من الدعم بات 
میقوسا منه اطلاقا. کان هذا ]210[ مشلا آخر على ما لاحظته في كثير من 
الأحيان: أن الهوسا کانوا مستعدین ere‏ للمضي قدما > الموت meant to)‏ 
(die game‏ وللالتصاق بقادتهم البیض ما داموا قادرین على الوقوف. 
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ولدی الالتفاف على التلال إلى الجانب الشرقي من اللومامي: سعدت 
حين رأيت: وبمساعدة منظاري القرب. ale‏ الدولة لا يزال یخفق على بعد 
25 آمیال عبر الوادي. ولدی الوصول إلى الحطة. بدا واضعا سبب الاشاعات 
القلقة التي وصلتني. فان كل سکان نجاندو والقاطعات الحيطة (وقد حرموا 
من زعیمهم كما آلت الأمور) انقسموا إلى زمر. كل زمرة تقاتل الأخرى فيما 
lyin‏ وتهاجم مقرات بعضها البعض. ویقومون بقتل کل من يصادفهم. وربما 
اطلقت بعض الطلقات على محطة الدولة. من قبل بعض السکاری او من رجال 
في حالة هیجان فتالي. 


وخلال عشرة آیام تلت وصولي. آدی التصرف العدائي للضباط البیض 
والفوضی التي ضربت آطنابها في المقاطعة لتکون وضعيتي في حالة لا بد 

فق أن مدا غاا ؛ ولقد كنت سعيداً duo‏ عندما وصل. ٠‏ وبعد عشرة 
cal‏ القائد جیلیا ليجري تحقیقا. [211] رتب القائد وضعه في الدينة. على 
بعد ميل من الحطة ( حيث بقیّت) e‏ وسرعان ما Li‏ لوبونجو مکان والده. 
واعدّرف بسلطته کاملة. 

لقد حافظ جونجو لوتیته على عهده معناء وقد كان لعنایته ولعزمه AN‏ 
الکبیر لنجاحنا في الرحلة الأولى من الحملة. ولقد آصبح أكثر من نصف 
دائرة مواصلتنا بإمرته؛ ونجح کل شيء آوکلت إليه الحافظة عليه إلى da‏ 
Lil‏ لم نفقد حتى حملا واحدا . وبعد سيطرتنا على ماليلا وساميا (Samba)‏ 
حافظ LU‏ عليهماء وأسس اتصالات منتظمة بين نيانجوي ولوسامبو. وکانت 
ارات والأحمال كاقة حلم راط co o‏ باه solide‏ 
من عندنا Lala‏ ما آوصلت بسلام إلى مستقر gs‏ أما فما يتلق به فان شيكا 
خد مت الا ON eae‏ اتوت كان اقرب ری تاقد 
من آطفاله - ولد وبنت - کرهاتن. وحين ألقى بحظوظه معنا كان قد فكر في 
أنه لريما لن يأمل أبدا برؤيتهما كانية[212]. تک العاكد Lai‏ كما يتذكر. 
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من سیف لقاء تأخير هجومنا على کاسونجو لخمسة آیام. وعندما وصل 
طفلاه وقد‌ما إليه سری فرحه المؤثر على كل من كان le‏ . وعلی الرغم 
من أن هذا كان ابنه الأكبر فان لوتيته لم یکن. لوجود الابن لخمس سنوات مع 
العرب. ليجملة خليقة له. ت ثاني آبناکه. لوبونجوء وريا له وآرسله یعیش 
Line‏ في الحطة لكي يتعلم على آیدینا. وبعد الحاکمة العسكرية. عندما آخبر 
السکین جونجوبأنه سیعدم في الساعة الشامنة صیاحاء ine‏ لوبونجو خليفة 
له وعندما ترك في زنزانته شنق نفسه بحبل جدله من جزء من ثيابه لتفادي 
ذل الاعدام العلني. لکنه ولسوء الحظ, اکتشف قبل أن تفارقه الحياة. فقطع 
الحبل عنه وآنمش, وما إن تراجع بشکل كاف حتى اقتید إلى الخارج وأعدم. 

وبناء على اقتراح دانیس فانه آرخی من نظام ه؛ وعفا عن كثيرين من 
مرتكبي الجرائم. الذین وقبل تحالفه معنا. کانوا سیقدمون للآخرين کطعام 
[213] - إلى ue‏ أن مسلطته كانت أحيانا في خطره as‏ دغل 
باسمه. وکانت فکرته الأكبر أنه سیزور آوروبا. وقبل وفاته آجری الترتیبات 
لارسال ابنه الأكبر نزيجي ( 2۱۵1 ۲۷) إلى آوروبا لازالة ما علق به من آثار سيئة 
من التعالیم. ویوجد الولد الآن بمدرسة في بلجيكا. 

لقد كان العمل في ذلك الشهر هو الأصعب !بان الحملة - إذ كانت 
هناك مناقشات لتجرى. وقضايا لتحاکم. والكثير من التنقل في الجوار بين 
المدينة والحطة وبأسرع ما يستطيع حماري حملي ( اثنان رائعان؛ أحضرهما 
العرب من مسقط إلى البلاد). وبدا أن رؤية الرجل الأبيض راکبا مصدر لا 
ينفذ لاستثارة اهتمام أصليي القاطعة, والذين نادرا PACA Us‏ 
و | حدی الرات. LS‏ اذك کنت مارا بسرعة في موق مفتوح في الدينة. 
وصادف آن كانت هناك حملتان کبیرتان فادمتان للتومن غزوةء فجری 
ترتیبهما وشکلا طابورا لرژيتي مارا بهما- مسرت a‏ اش خی د دو 
le‏ آنني آخاف منهم. [214] وکنت آرکب دوماً بأسرع ما يكون بحیث انه 
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إذا ما رکب أي متذمر رأسه. لاطلاق النار أو رمي رمح. فانني من الرجح لن 
آصاب. واذ کنت ¿ig „le‏ أن آرد تحية السوول صدف أن وضع حماري حافره 
في حفرة. لينقلب بالكامل ؛ ولیقذف بي طائرا في الهواء Sly.‏ لحظ الصبي 
العامل معي الذي كان تعمل Losa‏ احتياطياً ٠‏ أن الكل قد غرق في الضحك 
على ما حل من ارتباك. أفرغ سلاحه في وجوههم: مما جعلهم يفرون asar‏ 
إلا أنه ولحسن الحظ لم يصب أحد. ولقد لاحظت بعدها أنه في مرات ركوبي 
اللاحقة يسارع كل شخص للا بتعاد عني» تحت وازع وجود عمل لديه اما داخل 
البيوت واما خلف الأشجار. 

وإذ أخذت الأمور منحاها نحو الهدوء. وصل خمسة ضباط من آورویا 
وتقدموا للالتحاق بالقائد في كاسونجو. حيث كان من المقرر أن يعد لهجوم 
على روماليزا الذي ترك أوجيجي (Ujiji)‏ وعبر تنجانيقا وأقام نفسه مع سيف 
وماتبقى من فواته في كابامباري (16۵02000271) . وخلال الشهر السابق. 
حدثت بالأحرى تحركات مهمة إلى الشمال [215]. ففي مارس 1893 وبأمر 
من مفتش الدولة فيفيه » فقد آمر النقيب تشالته > قائد الموقع العسكري في 
باسوكو بأن يلتحق بنا وبمعيته كل قواته في سدة الحرب. ولقد كان في وضعية 
جيدة على نحوخاص لإسداء كل دعم لناء بحيث إن معسكر باسوكوقد أسسته 
الدولة الحرة كاحتياط في حال حدوث أي نزاع مع العرب في ستانلي فولز. 
فقام بمساعدة مركبيه البخاريين بالصعود إلى أعلى اللومامي, واحتل الموقع 
العربي السابق في Lin‏ کامبا (Bena Kamba)‏ . ولا تبتعد عنه في هذه 
EEE‏ ف که انام عن EN‏ المويية العبيزة TORE‏ وت Riba)‏ 
(Riba‏ على اللوالابا؛ الا أنه وسيب رداءة الطقس فقد جری تأخيره؛ ولا وصل 
إلى ريبا ریبا كانت الدينة قد آحرقت وهجرها الأصلیون. وکان میسیریرا 
(Miserera)‏ وبوانا لويزي (Boina Loisi)‏ الحاکمان من قبل العرب. قد 
ترکا الدينة بقواتهما قبل ذلك بقترة من الزمن. وکانا في تلك الفترة LS WG Lay‏ 
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في نيانجوي. عاد تشالته من باسوکو. حيث إن وباء الجدري قد تفشی في 
قافلته. ووصل ستانلي فولز ( المساقط) في الثامن عشر من «galo‏ حيث كان 
النقیب توبك (Tobback)‏ والملازم فان لينت (Van Lint)‏ یقاومان cles‏ 
مدی خمسة آیام هجمات العرب ]216[ بقيادة راشد /رشید., الحاکم الثائر 
وضابط الدولة في ستانلي فولز. ولدی هبوط القوات من باسوكوفي ستانلي 
فولز, انسحب العرب» تاركين الدينة بکل ثرائهاء تحت رحمه قوات الدولة. 
وبعد الك ل کل شو EA‏ وا تعفرین مرو 1093 هت 
وصل القائد بونتييه (Ponthier)‏ إلى المساقط من أوروبا. فجمع على الفور كل 
القوات التي يمكن جمعهاء وأخن معه القائد لوتيغ (Lothaire)‏ وبعض رجال 
البنجلا معه» وتابع العرب الذين هربوا من المساقط باتجاه أعلى النهر. وبعد 
قليل من القتال الشرس والكثير من المناوشات» نظف النهر والجوار من العرب 
وجماعاتهم حتى نيانجوي» حيث وصل بعد يوم من مفادرتي إلى نجاندو. 

و2 الوقت نفسه كنا في نجاندو قد وصلتنا تعليمات عدة من الجبهة 
في آن والتي يمكن تلخيصها في التالي: إن الهجمات على حصون روماليزا 
قد فشلت؛ وأنه وخلال أسبوعين من القتال الشرس فان القائد بونتييه قد 
قضل؛ وأن التمویسن من الذ خائرقد آوشك تقریباً على النفاد. وانتقل ]217[ 
زعیم مساعد قوي. اسمه کیتومبا مويا (Kitumba Moya)‏ ؛ بعد نصف ساعة 
من alse!‏ جونجو إلى العرب وبمعیته ستمائة بندقية. ولقد اتبع مثله بالطبع 
العدید من الآخرين. وتوجب علینا. بحسب التعلیمات. أن نلتحق وبأسرع وقت 
بالصفوف. آخذین معنا كل الذخائر والرجال. وکانت آخر التعلیمات قد 
وصلت بعد عشرة أيام من اصد ارها. وبذلك وبکل التوقعات الانسانية سنکون 
متآخرین. بدآنا في الرابع من نوفمبر. كنا آربعة ضباطء من بينهم اثنان: 
القائد جيليا والملازم أوجستين (Augustin)‏ - توجب نقلهما على الشياك 
الحمولة. وتکونت قوتنا من حمسين satin‏ وکان كل ما تبقى من قوات جونجو 
لوتيته - call‏ جندي جری تسلیحهم Lay‏ توافر لدینا. 
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کات قفا fos leeds GLE ps se Wintel‏ 
Arges pa‏ اون كانت انشا lj as‏ 
ومن بینها محاولة إبقاء شعب جونج ووزعماتهم الأقل LIE‏ (والذین باتوا 
من دون قائد) خاضعین للسيطرة. لقد ثبت في ذهنهم آنهم آحرار في 
نهب البلاد التي كنا نمر بها بمجملها ]218[ تحت الشعور بانني لست قويا 
بدرجة كافية لانفاذ آوامري بالعکس. ووصلنا إلى کاسونجوفي الرابع عشر 
من نوفمبر للکتشف Ail‏ و الیوم السابق. كان العرب قد هجروا بوماتهم او 
حصونهم الخشبية وبد آوا ما بدا انه تراجع إلى الشرق. وهذا ما جرى: 

ب الثالث عشر من آکتوبر عام 1893 وحين لم يبق شك في أن رومالیزا 
هه اقام lel uae‏ میم من يز شمان اغات من wie‏ فان قات 
الدولة بقيادة البارون دانيس» بدأت التقدم إزاء هذا العدو الجدید. وقسمت 
القوات على النحو التالي: الاحتیاط الأول بقيادة القاشد دانیس, والاحتیاط 
الثاني بقيادة بونتيي؛ ووضعت ست كتائب بقيادة الملازمين لونج (Lange)‏ 
ودوغم و أمبورسا (Hambursin)‏ . والعرفاء کولیه (Collet)‏ وفان غيل Van)‏ 
(Riel‏ : وتشکلت القوة بمجملها من النظامیین وعددهم ¿de wlan‏ ومدفع 
كروب قياس 7.5 الذي كان له في حوزتنا أربع وأربعون قذيفة فقط. وتبقت 
لدينا اقتا عشرة طلقة من القنابل الصوتية (rounds of canister)‏ . 
ورافقت ذلك قوات غير نظامية مسلحة ببنادق old‏ کمامة. تقدر بثلا ثمائة 
بندقية. وتحركت القوة في أول عشرة أميال من السير [219] باتجاه قرية 
بياني مينجي .(Piani Mayenge)‏ وأدى السیر لاقي عشر ميلا اضافية في 
الیوم التالي لقدوم التشکیل من موانا مکونجا (Mwana Mkwanga)‏ ؛ وحیث 
یفترض بان العدو قد بات على مسافة ساعتي سیر. Bog‏ الخامس عشر من 
آکتویر. وبوجود القوات الساعدة تستکشف على القدمة, بدأ التشکیل السیر 


3 - قد يعني ذلك أيضا كمية رصاص مضفوطة في وعاء ویستخدم المدفع في اطلافها 
(http://www.answers.com/canister)‏ (المترجم) . 
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بنيّة الاستيلاء على موقع في مؤخرة الواقع العربية؛ وکان العدو قد أقام عدة 
حصون. Y LAS‏ منها وقعا بين اللوليندي (Lulindi)‏ واللواما (Luama)‏ - 
وهما فرعان من اللوالابا Bye Ber eels e‏ > مبنية بشکل ail y‏ ومحمية 
بشکل جید. وعلمتنا التجربة أن الحصون العربية تکون عادة ضعيفة فيما 
يعتبرونه المؤخرة, وکان القائد يود بالاضافة إلى ذلك. أن یکون على خط العدو 
الطبيمي للانسحاب في حال كان الهجوم ناجعا. وعلی الرغم من الداروس 
القاسية التي کلناها لهم. فقد بدا أن العرب غير قادرین على فهم حقيقة Lil‏ 
لن نکون في وارد الانعطاف قبل أن نهاجم. 

واذ تمكنا من لي جناح العدوفي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر 
اقترب التشکیل من حصن كبيرء تخفیه الأعشاب الطويلة. ]220[ ولا یظهر 
حتی نقترب على مسافة ربع ميل من العدو. واذ تشکل خط القتال؛ تقد م- 
كتيبتي دوغم ولونج ببطء في مناوشات. وکانت اشارة الهجوم إطلاق قذيفة 
على الحصن. تقدمت القوات حتی مسافة عشرین ياردة من البوما دون 
اطلاق رصاصة: إذ إن نار العدو لم تكن لتسبب أي ضرر مادي. على أن نار 
المدو تزایدت حدتها إلى درجة أن الهجوم آوقف. وأخذ الرجال في تبادل 
إطلاق النيران. وصلت التعزيزات للتوء وانبطح الرجال على بعد ياردات فليلة 
من القلعة. ومضى وقت غير قليل قبل أن يتمكن الضباط من إسكات نيران 
الرجال. ولحسن الحظ فان كوى العدو لإطلاق النيران كانت قد بنیت بزاوية 
بحیث إن أضحى رجالنا تحت خط النار. وإذا ما آراد العدو أن يتأكد من 
تحقيق إطلاق نار phe‏ توجب على أفراده إبراز أنفسهم من أعالي موانعهم 
الأرضية. أصيب الملازم لونج بجرح بالغ في الدقائق الأولى من معركته الأولى. 
لکنه واصل في توجية کتیبته حتی نهاية الیوم . وعلى الرغم من الجهد الجريء 
للقائد والضباط. فانه بدا ]221[ مستحیلا اقناع الرجال بأن یتسلقوا الوانع 
باتجاه القلعة في وجه نيران مستمرة بشكل ثابت. أحضر الدفم إلى الأعلى, 
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في محاولة لایقاف نيران العدو بقنابل صوتية :(with canister)‏ على أن 
العديد من الحمالين العاملين على حبال السحب قد أصييوا إلى حذ أن عمّت 
الفوضى. فتحركوا بشكل سریع. تاركين المدفع وسط نيران كثيفة. قام القائد 
بونتييه وأمبورسا وكوليه بسحب المدفع إلى الموقع الناسب تقريبا بأنفسهم, 
وبالدعم الذي وصل في الوقت الناسب وقدمه دوغم وبضعة من رجاله كيت 
الدفع في مکانه على بعد مائة ياردة من الحصن. وهكذا وبحماية من النیران 
الفاعلة لتلك القطعة. سحب الرجال من تحت جدران الحصن بخسارة قليلة 
نس ree Br opines perpen DENE‏ یرس فوا ER‏ 
على الجناح الأیمن. وقد خرجوا من حصن آکبر ES‏ لکن الأدغال أخفتهم 
إلى حد أنه وحتی حين انکشفت قواتهم لم يلحظ أحد وجودهم. واجه القسم 
الأكبر من القوات هذا العدو الجدید تارکین القلیل من القوات الكافية آمام 
الحصن رقم | لایقاف أي محاولة للقيام بهجمة مفاجئة یمکن القیام بها ضد 
الحامية. ولقد واجه القسم الأكبر آوقاتا أفضل 9 ]222[ بظهور العدو إلى 
الفلاة. وسرعان ما آرغموهم على العودة إلى ملجتهم. وکانت عودتهم أسرع 
کر ن POE agra‏ م رة عن سناسیل من اتن 
الأكبر ونصف ميل من الحصن الأصغرء وفيما عدا مناوشة في الصباح مر 
الليل بهدوء. وبعد قدر كبير من الاستکشاف. عثر القائد بونتييه على موقع 
أفضل بالنسبة إلى المعسكر وأقرب إلى الحصون. Bey‏ أثناء غيابه آرغم دوغم 
العدو على التقهقر الى الداخل - وكان قد ظهر من الحصن الأصغر لمهاجمة 
مدقع الکروب Leas‏ .في الوقت dise‏ الحصن الأكبر en ala‏ 
وما إن بدأت القوات في التمرک ز في مواقع قبل أن تقیم معسکرا. حتی 
هاجمها العدو من جمیع الجهات. على أنه سرعان ما تم احتلال الوقع الجدید 
مباشرة ورتبت حماية للرجال. فانسحب العدو إلى حصونه - وخلال اليومين أو 
الثلاثة أيام التالية صَدت عدة هجمات صغيرة على المعسكر, a,‏ و 
المتبقية وسط الحصون. 
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التحق بنا النقیب دوفوترزء في الوقت عینه, من كاسونجو بسبعین رجلاء 
تاركاً ملازما ألمانياً ]223[ حدیث السن یدعی میرکوس «(Mercus)‏ وبمعيته 
عشرون رجلا والرضی. کحرس في کاسونجو. وبعد بضعة all‏ آرسل القائد 
ee‏ طقف Ges aK‏ غير هري 
اللوالابا واللواما, وبعدها إلى معسکره عبر 5511 By‏ حیث إن القوات العربية 
كانت dig‏ وبين کاسونجو. وکان قلقه الأكبر. بعد یوم ین آخرین. عندما رأى 
میرکوس بنفسه قادما مع الذخائر, تاركاً کاسونجو دون حماية على الإطلاق. 
وهویعرف. أنه بواسطة الطبول والجواسیس, فان رومالیزا سیکون مطلعاً على 
الفور على الوقف! 


انطلق دو فوترز على الفور بمضرزة. آملا في أن یتمکن من أن یقوم 
حياة أو موت. تمکن من الوصول قبلهم إلى الطریق, وبالالتفاف, هاجمهم 


في القدمة. واذ وجد العرب آنفسهم مناورا علیهم. تراجعوا إلى حصنهم. 
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وتخندق دو فوترز في الوقع الذي استولی علیه. وأقام دو أويش» والذي وصل 
بعد بضعة أيام ]224[ في موقع إلى الشرق من دو فوترز. وکما سیری من 
الشکل الرفق. فان العرب قد وجدوا في موقع غريب - فالقائد دانیس یقطع 
علیهم موّخرتهم. ودو فوترز ودو أويش على کل جانب من حصنهم التقدم. ثم 
هناك الجبال القاحلة التي لا يمكن الوصول إليها من الشرق. كان السهل في 
جوار دو فوترز ودو آویش. ومن هناك إلى كاسونجو مزروعاً - حقولاً هائلة من 
N‏ لسان الحمل (plantain)‏ 4“ والكسادا أو اتف وكلها 
ناضجة وجاهزة للاستهلاك. وبذلك كانت لدى قواتنا الوفرة للأكل؛ في حين 
أن العرب لا يمكنهم سوى الاعتماد على تمويناتهم القادمة عبر قطاع ضيق 
بين حصونهم واللوالابا. ولقد حدثت المناوشات التي جرت في العشرة أيام 
الاخيرة بأجمعها تقريبا في هذه المنطقة. ولقد قطع الطريق على العديد من 
القوات العربية المقاتلة“. وحيث آخذ عبيد العرب - الذين كان من المتوقع 
بالطبع أن يستشعروا بأثر المجاعة Vol‏ 2 الموت من الجوع. فان روماليزا قام 
بهجوم كبير على موفع دانيس. وكاد يكتسحه. و إحدى المرات نجح فعلياً في 
احتلال قسم من العسکر. وهنا قتل الشجاع بونتييه. 

a saat ah 1125]‏ رقن كان تمه سس تشر هو ceil‏ 
هوجم. وحين رأى بونتییه الوقف من على بعد نادی على دزينة من الرجال کانوا 
واقفین بقربه لیلتحقوا به وکان غلیونه في فمه ولم يكن معه حتی مسدس بیده. 


4 - نبتة عشبية مدارية كبيرة تشبه الشجرة (Musa paradisiaca)‏ في جنوب شرق آسیا. 
وتشبه الوز وتأتي بنمر مشابه له. یستخدم كغذاء معيشي في الناطق المدارية http://www.)‏ 
(answers.com/plantain‏ ( المترجم) . 

(http://www.thefreedictionary.com/Cassada) لاستهلاك جنوره‎ po oli - 45 
(الترجم).‎ 

6 - النص هنا غير واضح Le J (Arab foraging parties)‏ قصد بالجملة: الجماعات العربية 
التي كانت تحاول الحصول على غذاء أو علف للماشية )224( (الترجم). 
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or‏ ای ta ag‏ واذ خافوا أن یفشلوا أطلقوا عليه النار. 
ولقد قاوم لمدة ثلاثة أيام أو أربعة. شم دفن تحت خیمته. التي ترکت قائمة. 
والغذاء يحمل الیها بانتظام. ووضع حرس سري على خیمته. ولقد كان لعنویات 
Ling’‏ أن تعاني لو علموا بمقتل قائد مهم کهذا. وبالقدر نفسه سیبتهج رومالیزا. 
وبعد خمس ساعات من القتال رد العرب على طول الخطء وقاد القائد 
دائيس الهجوم الأخير والأنجح في ذلك اليوم حتى شارف على بوابات 
روماليزا. وبمراجعة وضعيتنا في ذلك المساء. وجدنا أنها باعثة على الأسى؛ 
فبالإضافة إلى العدد الكبير من القتلى والجرحی, لم یتبق سوى أربعين طلقة 
لكل فرد من القوات النظامية؛ ولم يعد هناك آي بارود. أو ]226[ قبعات للقوات 
المساعدة والصديقة. وما كان أسوأ أنه لم يكن متوقعا أن تصل إلينا تموينات 
من نجاندو قبل أقل من أسبوعين. على أن المرب أيضاً قد قاتلوا لوقت طویل. 
وظوا هادئين في بوماتهم لأيام أخرى. وأخبرنا الجواسيس بأن العرب 
يتوقعون قافلة من آوجيجي . محملة بالب‌ارود والتموینات N‏ 6 فأرسلت 
capis ys‏ . وإذ Lalo la‏ زعیم إحدى القوات الساعدة. ؛ وفرض 
عليها التراجع. وقعت بين يدي العريف ألبرت فریز. الذي كان lala‏ في 
as pdas‏ 
مفتخرا وبمعيته ما يزيد على الطنین ونصف الطن من البارود الألماني الرائع 
و60 ألف ALS‏ والتي وزع القسم الأكبر منها على الفور للقوات الساعدة 
والصديقة. وقام هؤلاء. في اللیل والنهارء بالطواف في الجوار. ومهاجمة أي 
قطعات صغيرة یجازف العدو بانفاذها خارج تحصیناته للبحث عن الطعام. 
في تلك الأوقات اختار النقیب دوغم آعدادا من الأصليين وعبید العرب من 
بين الأسری, ودزّبهم. ]227[ كجنود وبنتائج ناجحة جدا. ولقد قاد مائة منهم 
ی نس سوت . ولقد طرأت عليه الفكرة بشكل فردي 
را . فلقد كان یعترض بشدة على كتابة التقاریر» وان قتل أحد رجاله في 
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الكتيبة فقد كان يرفع مقتله. ويملا موقعه في الحال بأحد هوّلاء الجندین 
ويعطي الجند اسم القتیل ورقمه وبندقیته ونجهیزه. ولم یکتشف ذلك لوقت 
طویل حتی كان القائد في أحد الأیام یتفقد تقاریر الفاعلية. واکتشف أنه على 
الرغم من أن النقيب دوغم كان لدیه خمسون أصابة قاتلة. فإن كتيبته ظلت 
على الشاكلة نفسها وبالأسماء والأعداد نفسها كما كانت لثلاخة أشهر أو أربعة 
أشهر سابقة 

By‏ السادس عشر من نوفمبرء كانت القوات العربية التي عانت الأمرّين 
من الجاعة, قد تخلت عن مواقعها وهربت إلى الشرق, في حين أن قواتنا غير 
NEIN‏ 
الخامين ورج ال بونتییه. تاركا البقية كلها مع دو فوترز في موانا مکوانجا. 
وتشکل طابور خقیف للتو علی يد النقیب دو فوترز. وبواسطته طارد العرب 
المتراجعين. ولسيرة ساعتين تناثرت الجثث على الطريق . مظهرة كيف كان 
هرب العرب معجّلاً. والدمار الذي حاق بمؤخرتهم على أيدي غير النظاميين 
والأصليين الآخرين. وسمع دوفوترز أن العرب كانوا متمركزين غير بعيد 
أمامه. وهکذا. واذ ترك كل الأصليين وغير النظاميين للحاق به في المؤخرة 
(لتفادي ا الحقّق عندما یتواجدون وجه ] لوجه مع العرب) . قناع مع 
التظامينن آملا أن يسيطر على الوقع بالهجوم الأول. كان المسلك سيئا: لم 
يكن هناك من طريق. عدا الأثر الواسع لاتباعه الذي تركه العدو الهارب. واذ 
تقدمت أفراد قواتنا خلال الغابة: المتدة عبر طريقهم. كان في مستطاعهم 
آن يسمعوا العدو في كل اتجاه يقطعون الغابة لإعداد تحصيناتهم. وکانوا, 
Gls‏ حال. محظوظين للاقتراب من موقع العدو دون أن يكتشفواء بل إن 
الحراس المتقدمين لم يت يتم إطلاق النار عليهم إلا بعد ان جرى الحديث بينهم 
وبين العدو في pan‏ .عن طريق الخطأًء أنهم من الأصليين. أورد غير 
النظامیین أن العدو قد تمرکز بمعسکر في سهل واسع. حیث استولوا ]229[ 
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Jal o o o مرها‎ |, ee 
PA, ببعض مواقع فیه. كان هناك العديد من الأكواخ العشبية خارج‎ 
يظهر أن العدوقد تمكن فقط من تشكيل الدائرة الداخلية من الحصن.‎ 
وهكذا وإذ فوجی العدو فرت أعداد منه إلى الغابة المجاورة, وتمركزت البقية‎ 
في موقعهم داخل الحصن وخارجه ووقعت بأيدينا أعداد كبيرة من البنادق‎ 
والقبعات. ورزم الأقمشة وغنائشم أخرى. واشتبكت كتائب أخرى بالتتابع.‎ 
آخذة مواقعها إلى اليمين. وقاد الملازم دو أويش كتيبته حول الحصن وهاجم‎ 
المؤخرة:, املا أن يجد نقطة ضعف. ونجح بهذا: فحيث إن السياج لم يكن‎ 
مكتملاًء كانت هناك فتحات بعرض ياردتين أو ثلاث في مواقع عدة. وإذ وجد‎ 
دو أويش أنه ريما يمكنه أن يوجد مدخلا قبل أن يستعيد العرب أنفاسهم بعد‎ 
المفاجأة؛ فاد كتيبته حتى حافة الخندق. حيث سقط وقد اصيب في الصدر.‎ 
تراجع رجاله» تاركين قائدهم البطل والكثير من أعدادهم على الأرض. كأثر‎ 
للموقع الذي احتلوه [230]. رأى العريف الأسود ألبرت فريز ورقيب أصلي‎ 
دو اویش يسقط ویمفرده. فهرعا لانقاذه كيلا‎ (Badilonga) اسمه باديلونجا‎ 
يسقط بيد العدو. وشجع سقوطه بعضاً من العدو الذين هجموا خارجين من‎ 
الفتحة القائمة في السياج على بعد بضعة آمتار. لكنهم أجبروا على التراجع‎ 
على أيدي الأسودين. اللذين حافظا على نار ثابتة حول جسد قائدهما. أرسل‎ 
اليرت عرينا لطلب الساعد ف ولدی عودته بمعية النقيب دو فوترز ونصف‎ 
دزين ة من الرجال. وجدوا أن المریف لا یزال قائماً في الموقع. فهولم یمنم‎ 
العدو من الاستیلاء على الجثة فحسب. بل وعلی الرغم من تعرضه لنار كثيفة‎ 
لم يصب. حمل دو فوترز رفیقه. الذي كان قد فارق الحياة. وعندما وجد‎ ala 
دو فوترز الوقت لمراجعة الموقف» اكتشف أن كتيبة دو أويش من غير النظاميين‎ 
كافة والقوات المساعدة قد اختفواء فسقوط الرجل الأبيض قد آحدث أبلغ الأثر‎ 
في معنوياتهم. فقط القوات المتمدنة تتحمل ضغط سقوط القائد. وإذ توجب‎ 
على القوات النظامية أن يقوموا بنقل القتلى والجرحى بأنفسهم - وكانوا‎ 
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عدیدین - قرر دو فوترز ]231[ أن یتراجع. وما إن استوعب العدو ¿Sl‏ 

حتی ارتد إلى الهجوم. وبصعوبة كبيرة وعبر عدة هجمات وانسحابات نجح 
دو فوترز في دفن الوتی و2 أخذ الجرحی. مع البنادق والذ خيرة وذلك في 
بواکیر الاشتباك. بسلام وتيف من موقع الاشتباك. 


ولقد جرح سیف بجرح قاتل في آثناء احدی الهجمات العربية (وهو ابن 
تیبوتیب, وأكبر الزعماء العرب الذین هاجمونا على اللومامي) . ومات بعد 
ذلك بعدة آیام. واستمر العرب في مهاجمة الطابور التراجع حتی بات على 
بعد مسيرة يومين من موفعنا في موانا مکوانجا. ولم یقرر القائد دانیس ما 
إذا كان ذلك بمثابة نصر أو هزیمة؛ حيث انه على الرغم من آننا قد فشلنا في 
الوصول إلى الحصن وفقدنا دو آویش, فان العرب قد فقدوا سيف والعدید من 
الرجال. وكمية من البنادق والذخيرة. 
ولم یقم ch‏ عملیات اضافية. عندما عبر رومالیزا اللوليندي (Lulindi)‏ 
(الذي كان في الحقيقة تقدماً آخر على کاسونجو) . آقام دو فوترز بمعية 
دوغم وآمبورسا نفسه على ]232[ بينا موسوا (Bena Musua)‏ على الطریق 
بين موقع رومالیزا الجدید a‏ وترك لونج. الذي شارف جرحه على 
أن يبرأ الآن. في موانا مکوانجا برفقة ضابطین آخرین. 
جری تعزيزنا في الرابع من ديس مبر بمائة وثمانین خندياء بقيادة 
لنقیبین oe ae‏ وروم SE‏ . ال ل 00 


- u.“ 


نفسه مرة أخرى في وضع لباشرة a‏ 
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الفصل الرابع عشر 


نقل قوات الدولة من کاسونجو إلى بینا موسوا - القائد یقسم 
قواته لأجل القضا ء على الواصلات العربية - تمرکز الزید من 
القوات في بینا جویا. وعلی الطریق الرنيسي إلى كابامباري. 
dy‏ بينا کالونجا. 29 بينا موسوا - اعادة ja jad‏ العدو - قوات 
لدولة تشکل شبه دائرة تطوق الحصون العربية» وقطع 
امد اداتهم الغذائية - وصول النقیب لوتیغ بمفرزة من الجنود 
من بنجالا - الانفجار في العسکر العربي - استسلام العدو - 
الاستيلاء على كابامباري - zul‏ زعماء عرب على يد لوتیغ 


]233[ بحلول العشرین من دیسمبر نقل القائد كل الضباط التوافرین 
والرجال من کاسونجوالی Lin‏ موسوا (Bena Musua)‏ , والتحق بنا ]234[ 
في الثالث والعشرین. وجری تعزيز رومالیزا. الذي بات في موقع قوي جداء 
بامتلاکه حصناً کبیرا مبنيًا بشکل جيد على الضفة الیمنی لنهر اللوليندي 
وثلاثة مواقع صفری ومتقدمة باتجاه کاسونجو. وکانت لدیه مواصلات 
مباشرة عبر جسر صفیر ( الذي نجح في بنائه على اللوليندي) مع القلعة التي 
قتل فیها دو آویش. وعلی ذلك فقد امتلك خطا آمنا للمواصلات مع الدينة 
الکبيرة الحصنة. كامباباري. وکانت كامباباري في ذلك الوقت بيد بوانا 
نزيجي, ويذكر أنه قاد الهجوم على محطة ستانلي فولزء والذي انتهی بطرد 
دين (Deane)‏ ودوبوا (Dubois)‏ وتأسيس السيادة العربية على الكونغو 
pI EUER‏ العرین لاعفا gts SIS‏ الى عن و ية 
أكبر صائدي العپید من العرب. حاکما وبسلطة مطلقة تقريباً. 

2 الثالث والعشرین من دیسمبر دعي لجلس حرب. والذي على آساسه 
قرر القائد دانيس أن یقسم قواته قدر الامکان لأجل تقطیع شبكة الواصلات 
العربية „SU‏ قدر ممکن. obs Luz illa Sls‏ رشید والعرب 
]235[ الآخرين من ستانلي فولز. الذين طردوا إلى الجنوب على يد القائد 
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بوانتییه )2 حملته على کیروندو (Kirundu)‏ وعلی نهر لوا (Lowa)‏ ( قبل أن 
یلتحق بنا. کانوا الآن قد توحدوا وباتوا يزحفون من الشمال الشرقي للا تصال 
برومالیزا. وبذلت كل الجهود من أجل قلب السکان الأصليين للمقاطعة أجمع 
للتعاون معنا ولتزویدنا بالطعام وبالتالي تجویع قوات رومالیزا. وقد آخبرنا 
الكثير من الأصليين بأن بعض القبائل التي قد التحقت برومالیزا كانت 
مستعدة للقدوم إلينا وتنفين تلك السياسة. أنفن كل من القائد جيليا والنقيبين 
كوليجنون وروم بمعية قوة متمكنة من القوات الجديدة: وبدأوا السير يوم 
الرابع والعشرين من ديس مبر إلى (Bena Guia) Lage Lis‏ على الطريق 
الرئيسي إلى كابامباري. وي اليوم نفسه توجه النقیب دو فوترز وضباط 
آخرون, بمعية مائتين وخمسين من النظاميين وأربعمائة من غير النظاميين. 
لتثبيت أنفسهم في بينا كالونجا (Bena Kalunga)‏ على مسافة ساعة إلى 
في الوقت نفسه على Lin‏ موسوا (Bena Musua)‏ على الطريق الرئيسي 
إلى کاسونجو والواقعة في مكان متوسط بين المنطقتين الأخريين [236]. 
التحق بنا السيد موهون (Mohun)‏ الوكيل التجاري للولايات المتحدة, 
والذي وصل قبل مفادرتنا کاسونجو بيوم. وکان قد شارك أيضا في زحف 
النقيب تشالته على ريبا ريباء لثمانية أشهر خلت. كان يتمتع بلطف كبير إلى 
In‏ أنه تحمل مسؤولية إحضار بعض تمويناتنا من لوسامیو إلى كاسونجو. 
وكان موففنا حينها على النحو التالي: كان ليميفي (Lemery)‏ في القيادة 
في نيانجوي» و2 وضع خطير جدا حيث إن رشيد وقواته من الشمال. وبدل 
محاولة تشكيل ارتباط مع روماليزاء يلتف جانبا ويهاجم نيانجوي؛ وكانت 
كاسونجو بيد الملازم ميداج !(Middagh)‏ وعلى أقصى اليمين كان لونج في 
7- ريتشارد دورسي لورين موهن (Richard Dorsey Loraine Mohun)‏ )1865-13 يوليو 

1915( مستكشف أميري وجندي إثر الثروات. عمل كوكيل تجاري للولايات المتحدة في أنجولا 

ودولة الکونغو الحرة ( (http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Mohun)‏ (المترجم). 
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موانا مکوانجا. وبصحبته مائة وعشرون رجلا ومدفع کروب. في وضع محکم 
جدا؛ وکنت أنا ودو فوترز والقائد دانیس في الوسط؛ وکان القائد جیلیا قد 
احتل آقصی الیسار في Lig‏ جویا. وکان لدینا في الوسط مدفعا كروب ۰7.5 
ولأول مرة خلال الحرب, ذخاثر وفيرة. 


ووجد دو فوترز أن في |مکانه, وبسبب طبيعة ]237[ الأرض والادغال 
الكثيفة. أن یهاجم أحد حصون رومالیزا على بعد ثلاثمائة Bayly‏ دون أن 
يتمكن العدو من رؤية قواته. صمّم على تحقيق فجوة Wal‏ أن يستحوذ على 
الحصن. بدأ في السادسة من صباح يوم الثامن والعشرين. وبما أنه لم يكن 
لدي على نحو خاص شيء آفعله. تسلقت قمة جبل يتحكم في رؤية منظر 
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العملیات. وکنت متألا من رؤية ما كان يجري. دون معرفة النتيجة. وبعد قصف 
مدفعي منتظم حتی الساعة التاسعة كان هناك اشتباك بالبنادق على جانبي 
الحصن. وافترضت بالتوقف التالي أن الحصن قد استولي علیه. في حين أن 
الحال الحقيقية LOS SU‏ كانت مختلفة تمام ا. فلقد حدث دو فوترز فجوة Y‏ 
تتجاوز ياردة واحدة مربعة فقط. على الرغم من أنه قرب الدفع إلى مسافة 
مائة ياردة من الحصن. وبیتما كان مشتبکاء وبدون معرفته, pla‏ القاگد جیلیا 
بمهاجمة القلعة من المؤخرة؛ وبعد عشرین دقيقة من القتال العنیف آرغم على 
التراجم بعد خسائر فادحة. بعدها قاد دو فوترز ودوغم الرجال [238] إلى 
أعلى الحصن. الا آنهما ما کان بمقدورهما قعل شيء لاقناع الرجال بتسلق 
الفجوة. على الرغم a Lanes‏ الخطى حتى الخندق. في النهاية, 
تراجع دو فوترز. وعندما سیطرنا على القلعة اکتشفنا أن خسارة العرب في 
ذلك الیوم لم تكن أكثر من ائني عشر LIB‏ حيث |نهم کانوا محمیین بأعمال 
التحصين الأرضية؛ وبالحفر التي كانت أسفل آکواخهم 


i‏ ت لدى القائد الآن صعويات جديدة للتعامل معهاء فلقد كانت 


لدينا معلومات محددة بأن بوانا نزيجي: كان يزحف» مدعوما بقوات ضخمة 
من تنجانیقا وكميّات من الذخائر. من كابامب اري للالتحاق برومالیزا, وأنه 
تموضع حينها في كيتومبا مويو (Kitumba Moyo)‏ . أنفد الملازم آمبورسا 
بصحبة طابور قوي بأكثر ما مسا الاستفناء ic‏ لفصل بوانا نزينجي 
آو ازغامته علی المودة: ركان عليه آن يحفق التفاها فالبلاد التي كانت على 
daa ea‏ هن ایس كينا یاف ای کات سے یمتا 
موانا مکوانجا - يسيطر علیها العرب. وکان الأصليون في القاطعة معادین LY‏ 
‚ga‏ . وبعد آسبوع من القتال الدائم مع نزيجي - والذي تخندق في کیتومبا 
مويو - ]239[ آرغم هامبرسین على التراجم. فلقد خسر الکثیر من الرجال 
نتيجة القتال وانتشار وباء الجدري Gaull‏ بين قواته. وقي أي حال فقد تضرر 
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نيزيجي. بقسوة. إلى حد أنه بدل محاولة التقدم للالتحاق برومالیزا. فإنه ما 
إن استدعي آمبورسا حتی رجع إلى كابامباري, وبعدها بفترة قصيرة, وعندما 
آخذت كابامباري» فر إلى زنجبار. 


paula sl (a llos pais وف اللا ن من‎ 

القائد تشالته في باسوکو, وأیضا من الساقط gly (Falls)‏ لا شي» سیرسل. 
تطوع السید موهون Ob‏ يذهب آسفل النهر إلى بوسوکووآن يأتي باي تعزیزات 
يمكنه تجمیعها. وعلی ذلك غادرنا في الأول من بنایر. فصل في الثامن من 
o ls‏ النقیب کولینجون من جيليا موتك کی وا Bwesse) „og‏ 2602 ) . 
آمام حصني العرب التقدمین. وعلی ذلك استکملنا شبه دائرة لنا؛ وحيث باتت 
الدوریات تستطيع الرور بسلامة بالقارنة بين مواقعنا الختلفة. لم يعد بمقدور 
العرب أن يحصلوا على تمويناتهم ]240[ الغذائية من الضفة الیسری لنهر 
اللوليندي. وسرعان ما واجهوا صعوبة في تموين رجالهم بالغذاء. وکعادتهم. 
فلقد خربوا الکثیر من البلاد التي زحفوا عبرها. و الثامن من يناير ‚Lin ga‏ 
وکنا مسرورین. بوصول القائد لوتیغ برفقة مفرزة قوية من الجنود من بنجلا 
وضابطین لامعین. فلقد سبق الرسل؛ وفي الحقيقة فإن دانیس لم يكن قد آمل 
حتی الحصول على جواب للطلب الذي آرسله له ولأسبوعین قادمین. ولم يكن 
للمرء الا أن يقارن بشدة بين فعلي تشالته ولوتیغ» استجابة للطلب نفسه الذي 
آرسل لکلیهما. فلقد تحرك لوتیغ على الفور بمعية مائتين من الرجال للالتحاق 
بدو فوترزء وأقاموا آنفسهم خلال دومين کی موجيع على يعد مار Oke‏ يارد 
من بومة روماليزا نفسه. وبينها وبين بومته الأكثر تقدماء وبذلك كان رجالنا 
في موقع يمكنهما من مضايقة الموقعين. وإذ كان لدى روماليزا انطباع أ نهم 
العا سك فقون pill‏ الم تزا مهم خن هام قد رهم کی مرا 
في قرية مهجورة, وكانت الاکواخ فيها [241] مبنية من الطين »وهي حماية 


مفید 5 jae‏ من نيران الينادق. 
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الرابع عشر من ينايرء وقد عاد آمبورسا من حملة ضد نزيجي, 
التحق Melo ¿gh‏ معه كروب. ثبت المدقع في الموقع؛ . وأطلق آمیورسا طلقة 
لقیاس المسافة. حتی یکون كل شيء جاهزا للقصف. والذي آرید له أن یکون 
في الصباح. على أن هذه القذيفة التجريبية, حققت نتائج اختلفت Lee‏ 
قصد بها: فلقد فجرت المخزن وأشعلت النيران في الحصن العربي. وبما 
أن الوقت كان فصل المطر. فإن الأكواخ والخنادق وحفر التراجع في القلعة 
كلها كانت قد بنيت بالأغصان بكثافة. واذ أطلقت بضع طلقات صوتية منعت 
العدو من إطفاء النیران, و خلال دقائق كان الحصن باکمله. والذي يفطي 
ثلاثة فد ادین إلى أربعةء يغلي كمرجل من نار. وكانت الذخائر تتفجر بكل 
اتجاه . ولم تقف 7 تقف قواتنا ساكنة .بل حاولت أن تستفيد من الفوضى التي عمت 
العدو. وتسلقت التحصينات بكل انجاه وقذفت بأكبر قدر من النيران من 
بنادقهم. ارتفعت درجة الحرارة في الداخل إلى حد أن رفع العرب الكثير من 
]242[ الطلقات والبارود والفتیل إلى دفاعاتهم لتفادي تفجرها. انتشروا من 
الحصن وهربوا هابطین الى النهر. مرغمین على سلوك هذا الاتجاه بموقعنا 
القائم بینهم وبين بوماتهم الأخرى. ولدی الوصول عند النهر. تزاحموا 
عند الجسر بأعداد كبيرة إلى حد أنه انکسر: وقد ضایقهم غير النظامیین 
والأصليون وحتی قواتهم الساعدة نفسها > وحيث عم الهلم تقافزوا إلى النهر . 
و محاولتهم تلك. آغرق کل منهم الآخر. ولا بد من آنه. مع سقوط الجسر 
war‏ بالناس وبأولتك الذين فتلوا باسهم الأصليين أو بالفرق, فإن خسارتهم 
عند النهر وحده لا بد من آنها بلغت مثات عدة. وكان تقرير اليوم فد أورد أن 
«خسائر العدو تفوق الألف». كان مفنمنا من الذ خيرة قلیلا لأن غالبیتها كانت 
فد تفجرت JUS‏ النار. وکانت درجة احتراق الینادق والینادق الترددة كبيرة 
جداً إلى حدٌ باتت معه غير صالحة. وبدون أن یتابع العدو الهارب. آدار لوتیغ 
وإذ تسنم القيادة. أكمل الحلقة حول البوما. ولقد تقدم الخط بحيث بات 
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رجالنا قائمين Lules‏ بين العدو والجدول الذي یجلبون die‏ نموينهم المائي. ولقد 
حوفظ على المواقع لثلاثة أيام ولیال. داوم العدو خلالها على اطلاق نار دائمة 
AE‏ لم يرد عليها رجالنا؛ بل إن الحقيقة ما كادت تطلق طلقة من جانبنا 
حتى حاول العدو أن يقوم بهجمة مفاجئة. في اليوم الثالث, وتحت bagi ale‏ 
أرسل الزعماء العرب عشرة رجال إلى القائد يقدمون عشر بنادق لقاء قصعة 
ماء. أمر القائد بإحضار القصعة, تم سكبها على الأرض أمامهم وأعادهم 
إلى الحصن ومعهم بنادقهم. وقد نجحت تلك الحيلة. وب خلال نصف ساعة 
استسلم الحصن بشروط - فحين رأى الرجال الما ء لم يعد شيء قادرا على 
ضبطهم. كدّسوا الأسلحة فى ¿Li sane‏ وبعدها تم تفتیش الحصن: خوفا 
من خيانة. وسمح للبؤساء العطاشى بأن ينطلقوا إلى الجدول, الذي غطسوا 
فيه [244]. وما كادت هذه المسألة تنتهي حتى هب إعصار. وسقط من المطر 
في خلال عشر دقائق ما يمكنه أن يزود الحامية بالماء لشهر كامل لو أنهم 
قاوموا. وبهذا الاستسلام سقط بأيدينا آلفا آسیر. وستمائة بندقية. وعشرون 
بندقية من البنادق الرتدة. وذخائر. في ذلك الوقت كان القائد جيليا قد 
Lin ole‏ + والتحق بكوليجنون في مهاجمة الحصنين التقدمین. وكلاهما 
axl,‏ اما unt‏ م امن هكين واذ سقطت القلعة الوسطی. تقدمت قواتنا 
بأكملها مع القائد دانئيس لحاصرة الواقع التبقية للعدو؛ على أنه وقبل أن 
يتم ذلك استسلم الحصنان. ald‏ النقیب روم بتصرف جريء (وبمعرفتنا 
للشخصية (dy pall‏ لکنه آحمق. آرسل بوانا نزينجي, آمر الحصون Mas pall‏ 
رسولا إلى حصن القائد جیلیا حاملا معه قرآناء قائلا ail‏ إن قدم رجل آبیض 
مع القرآن نفسه بيده فلن یلحقه أذى. وأن بوانا نزيجي نفسه سیرتب الشروط 
معه. وبینما كانت تجري مناقشة المسألة, أمسك النقیب روم ]245[ القرآن 
TEE‏ حسمن لك ونا bi ar‏ 
الاستسلام مع بوانا نزيجي وچ نهاية مناقشة طويلة تبادل مع بوانا نزيجي 
ale‏ الدولة براية نزيجي. 


4 النامن عشر من ینایر أرسل طاب ور |ثر روماليزاء بقيادة لوتیغ 
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والنقیب ین دو فوترز ودوغم. وإذ زحفوا ضاغطین على آنفسهم وصلوا إلى 
كابامباري في الخامس والعشرین من يناير» ووصلوا إلى آطراف الدينة في 
الرابعة عصراء واخترقوها حتی قبل أن يجد العرب الوقت لاغلاق بواباتها. 
ونظر الأصليون والعبید في الحقول الحيطة» في الوقت نفسه, بلامبالاة ودون 
اهتمام لوصولهم. ولربما عزیت سهولة تحقیق ذلك النجاح بسیب السياسة 
المتازة التي اتبمها القائد دانیس في مراحل الحملة كافة, وهي عدم السماح 
بالتدخل في شؤون الأصليين أو التحرش بهم الا إذا هاجمونا فعليا تحت العلم 
العربي. ولا بد من أن الأصليين قد باتوا یعرفون ذلك في مجمل Al‏ وعليهء 
فعند تقدم لوتيغ؛ فبدلاً من الهرب تحت وطأة الرعب إلى الدينة, [246] راقبوا 
بحب استطلاع: وبكل بساطة:؛ قواتنا وهي تعبر. ويقال بأن روماليزا قد فر إلى 
الغابة بصحبة أربعة رجال فقط. وزحف دو فوترز وكتيبته إلى تنجانیقا. لفتح 
خطوط الاتصال مع قوات جمعية مقاومة العبودية. الذين تمددوا دون نشاط 
خلال حملتنا. وقابل النقيب دوكامب على الطریق, على بعد عشرين ميلا من 
ألبرت فيل. وكان دوكامب قد تس لم للتو إمرة قوات مقاومة العبودية؛ ونظم 
غورا حملة لذلك وبات في الميدان. عاد دو فوترز برضقته» والتحقا بالقائد 
لوتيغ. الذي كان يزحف باتجاه الشمال -الشرقي طريق الأوجيجي: وكان 
هذا هو الطريق الذي سلكته بقايا القوة العربية في أثناء هربها. لقد استولوا 
على أربعة حصون على الطریق, التي كان المد افعون عنها في كل مرة يقومون 
بتركها ما إن تبدوقواتنا في الأفق دون اطلاق طلقة. ولدی الوصول إلى 
البحيرة. أقيمت محطة في بكاري (Bakari)‏ على خليج بيرتون» والتي وضع 
الملازم لونج على قيادتها؛ وعادت القوات إلى كابامباري حيث أقيم معسكر 
كبير ومحصّن فوراً لمواجهة أي احتمال لعودة العرب من الجنوب أو الشرق 
]247[ استسلم الأتليون جمیما وکل الجماعات الصغیرة النعزلة من العرب؛ 
وألقى لوتیغ القبض على كل من رشید وسعید بن عبدي ومیسیریرا وآميسي 
(Amici)‏ وکان سعید بن عبدي قد قاد أمين باشا من القاطعة الاستوائية 
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إلى جوار كابونجي, حيث قتل أمين على يد الزعیم كيبونجي «(Kibungi)‏ 
واتهم سعید بن عبدي بأنه هونفسه على علاقة بالقتل. وبعد محاکمة من 
المحكمة العسكرية برئت ساحته. ثم عاد معنا إلى آورویا. 


بوسوكوء بعد أن جمع معه حوالي مائة رجل. من الذين كانوا یتبعونه بقيادة 
اللازم بولدوین (Baldwin)‏ وسيذكر أنه بعد رفض القائد تشالته أن پرسل 
إلينا أي مساعدة. عرض القنصل في الأول من ینایر. بأن يذهب إلى أسفل 
النهر ويجمع أي رجال يستطيع جمعهم. في وقت كنا فيه في ظل ضغط شديد. 
لكنه عاد وأنجز عمله التطوعي هذا بنجاح. وان كان e del‏ ولحسن الحظ. 
قد تم تجنبه. ووصل الملازم بولدوين والرجال في الوقت الناسب. 
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الفصل الخامس عشر 


وصف الحملة لاکتشاف أعالي مياه نهر اللوالابا 


]248[ باتت البلد في الوقت الراهن هادئة من الناحية العملية. وأصبح 
الطریق مفتوحا إلى تنجانیقا. وکان القائد یتطلع إلى معرفة ما إذا كان من المکن 
استکشاف طریق مائّي للبحيرة الکبری. اذ كان یتوجب على طریق القوافل القدیم 
عبر كابامباري حمل کل شيء على رؤوس الرجال» وکان ذلك بالطبع مکلفا للغاية. 
وایجاد طریق مائي حتی لجزء من الطریق سيعني تکالیف Jal‏ على نحو کبیر. 
تسلمت آمرا بأن آتسلم قيادة رجال بولدوین وأن أشكل قافلة. لاستکشاف آعالي 
المياه في اللوالابا. والتي كانت غير معروفة حتی ذلك الوقت للأوروبيين. 

وکانت 5 تعليماتي على النحو التالي: 

کاسونجو, 16 آذار (مارس) 1894 


عزيزي الد کتور. 

]249[ يشرفني أن أبلغك بتكليفي لك لقيادة حملة استكشافية باتجاه تنجانیقا. لقد 
عبر القنصل موهون عن رغبته في مرافقتك؛ وستساعده بأي وسيلة ممكنة. سترحل مع 
كتيبة باسوکو (Basoko)‏ . وسیکون هدفك متابعة [نهري] اللوالابا واللوکوجا «(Lukuga)‏ 
وأن تقدّر صلاحية هذين النهرین للملا حة وحتی البحيرة. كذلك سیتوجب عليك, قبل کل 
شيء. تسجیل آسماء القرىء والزعماء والاشارة لأهميتهم. وتحدید بمن من القبائل العربية 
یرتبطون, وأن تحدد بأکبر قدر من الدقة إلى أي مدی ینتشر التأثیر العربي. وبالناسبة, 
أرفق بطیه تعلیمات بشأن خط الرحلة. ستتقدم حتی امبالا (M’pala)‏ أو آلبرتفیل 
(Albertville)‏ . وان شعرت بضرورة 2 الذهاب إلى آي مکان ضمن حدود النطقة الادارية 
فف ذلك غ ألا کون ذلك بعید) عدا . أرسل التقارير عن وضعك له [؟] دوما وعذلك 
رسمك لخريطة بحيرة كاسونجو. ولست مضطراً للبقاء في البحيرة أكثر مما هو ضروري 
فملياً. وسيتوجب عليك أن تحضر معك بعض البطاطا الأوروبية وبعض بذور القمح؛ ويمكن 
توفير بعضها لكابامباري. سأبعث بمراسلاتك إلى ألبرتفيل ورزمك إلى كابامباري. 
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كان تومسون (Thomson)‏ وستانلي وآخرون قد اقترحوا أن اللوکوجا. 
الذي ينبع من تنجانيقا ؛ يخلي نفسه للوالابا. » أو بشكل غير مباشر في اللوالابا 
عبر بحيرة لانتشی ي (Lanchi)‏ . واقترح Lai‏ أن اللوگوجا يصب في تنجانیقا. 
ولیس منها : کافت ll‏ موم یالطبع نیقی توش Ly‏ .]250[ رغب وکیل 
الولایات التحدة موهون في مرافقتي, وبدأنا في ترتیب القافلة. وبعد استبعاد 
أسيواً الرجال من مضرزة بولدوین بعناية. وجدت خمسة وستین شخصا هويا 
لأصطحبهم معي. ولقد أثبتوا بأنهم مجموعة لصوص غير منضبطین وعاصین 
للأوامر فاضطررت إلى رفض التعامل معهم. فبالاضافة إلى عدم نفعهم بشکل 
ale‏ لم يكن بمقدورهم لا السباحة ولا التجدیف - وهي من الضار الاستتناكية 
في رحلة مائية. حیث إن مسألة الواصلات. آبقتنا بالکامل بين أيدي الأصلیین 
الذين مررنا في مقاطعاتهم. كان من بين هولاء الرجال خمسة من الأحباش. 
شكلوا نا حين یکو هزفق وولقة تن is‏ شخضا يدوا شن 
بوما للالتحاق بنا. حيث مات البقية على الطريق. لعدم قدرتهم على تحمل 
تعزضهم للطقس السیی, والغذاء الرديء. والحاجة إلى العناية. وكان الأحباش 
الخمسة في حالة يرثى لها ويعانون من الحمى عندما التحقوا بناء ولكن تراءى 
لي أنه بالامکان أن يصنع شيء ما منهم بوجه من الوجوه؛ وهو ما ieee‏ 
فمع العناية والتغذية الناسبتین أصبحوا أكثر الرجال فائدة [251] وأکثرهم 
جلذا على العمل, واخللاصا بكل الفرزة. وة مرات عديدة وحين كانت الفرزة 
على وشك العصیان. كان هؤلاء الأحباش يلتصقون بي وبموهون, و الحقيقة 
کانوا غالبا ما يصرون على أن یناموا على بعد ياردة أو call‏ من خیمتینا. 

4 الرابع عشر من مارس وزعت Alo‏ طلقة وبزة جديدة لكل رجل. 
وأوقظت في تلك الليلة بإنذار حول اشتعال النار على جانبنا من كاس ونجو. 
وحين هرعت إلى الخارج وجدت أن قسم المعسكر حيث أقام الكونجولا 
(Kwangolas (‏ ( كتيبتي الجديدة) وسط اللهيب. وهبت في تلك اللحظة 
للأسف dag)‏ أو عاصفة صفيرة. و لحظات كان قسمي بأجمعه من المعسكر 
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يتأجج بالنیران. وکان رجالي, وبافتراض آنهم قد عملوا لستة أشهر کجنود. 
عديمي الفائدة على GU bY‏ وعلی ذلك فقدت ثلاث بنادق وما يزيد على 
السبعمائة طلقة. لم أكد آنقن نفسي il‏ من الرصاص التفجر حين كنت 
أحاول انقاذه. ومع ذلك فقد وبخني القائد بقسوة على خسارة الذ خيرة. 
وتوجب علي أن أبدأ في اليوم التالي دون أن یسمح لي بتعویض الخسائر. 
]252[ زحفنا إلى فرهاجيسس (Farrhagis)‏ على اللوالابا. حيث زودنا 
بالقوارب . وكان لدى موهون ستة رجال خاصون edo‏ وطباخ من الهوسا كان 
ae LS les‏ رن ace‏ سح رانا اكه زوس كانه 
نحاول فيه الحصول على قوارب كان یفترض أن تکون جاهزة لنا. فلقد قام 
الوجینیا. متناغمین وغريزتهم. بالاستیلاء على أفضل القوارب وأكبرها التي 
تمکنوا من وضع أيديهم علیها وأخفوها في وسط البحیرات وا لستنقعات. على 
أننا تمکنا في Gi‏ حال من تجميع اثني عشر cals. Lola‏ كافية Jad‏ الفرقة 
کاملة. شکلت تلك القوارب والتي تحت کل واحد منها في الأصل وببساطة من 
ضكر ll Ege‏ عم حمل الأكبر الذي كان تابعاً لوهون 
سكين رجلا للتجذیف؛ واثني عشر Lie‏ بمعداتهم وغذائهم؛ وموهون وفراشه 
ومتاعه في بيت Gi‏ على أحد القوارب, والطباخ فیلیب واثنين أو ثلاثة من 
الخدم الآخرين؛ مع نار للمطبخ» وعنزتين للحليب» ونصف طن من المخازن. 
ولقد مر هذا القارب خلال أكثر الفامرات الخارقة دون أن يتلف. وحين كان 
بهبط الجاري بسرعة ]253[ عشرین ميلا فى الساعة. كان غالبا ما توقنه 
فجأة وبسرعة تامة صخرة ترسل نصف الجذفین خارج السطح. )182 
المنطقة. يجذف agas CSG‏ وهم وا فش NR‏ 
مقدمة القارب والدفة على هيئة منصتة. بمساحة ثلاثة إلى أربعة أقدام 
مربعة. التي يمكن لعدد من الرجال أن يقفوا هناك أثناء العمل). وبعد أشهر 
عدة من الأعمال الصعبة ؛ التي لا أعتقد أن أي قارب آخر سیتحملها > تركت 
هذا القارب في ستانلي فولز . في حالة بدا فيها أنه كما لوكان جديد!: 
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4 السابع عشر من مارس بدأناء وخلال ساعة كنا نتقدم پاستخدام 
أعمدة التقدم ساحبين القوارب إلى المجاري الأولى. وأمضي الیوم الأول في 
هذا العمل. وحين يكون Lasa shall‏ . أو حين يكون هناك شلال قوي بارتفاع 
قدمين أو ثلاثة أقدام لیمتطی, نقطع معترشات حبال القرود. ونصلها ببعضها 
بالقوارب ونضع مائتين من الرجال يجذفون. وبهذه الطريقة نسحبها بمحض 
القوة البدنية. وغالبا ما نحصل على كل الساعدة التي نود أن نحصل عليها 
oe‏ ل لقاء بضع ياردات من الأقمشة ؛ أو حفنة 
أو اثنتين من الخرز. [254] وأحياناً يكون الجزء الممكن العبور منه من شلال 
دوع و توا بیان قو اسان geet‏ دی از « يتضح 
أنه قد وضهه الأصليون هناك عندما یکون الماء واطئًا. وتترك فتحات بسعة 
قدمين أو ثلاثة أقدام مربعة في هذه السدود. وتغطى بمصائد أسماك تشكل 
على هيئة شرك al‏ الربيان ومصنوعة من شباك Lily Bargas‏ ما توضع 
فتحات تلك المصائد باتجاه أرضية النهر. لأجل أن تصطاد الأسماك التي 
تحاول صعود أعلى الجدول حين تتفذی. ولقد وجدت في إحدى تلك المصائد , 
والتي بلغ قطرها ما يزيد على الثمانية أقدام: نوعاً من الشبّوط بزنة خمسة 
وعشرين رطلاً. وهذا النوع من الشبوط يكون بلون بني مائل إلى الذهبي. وهو 
ألذ سمك ذقته من مياه الكونغو. 

وتميل صخور تلك المتحدرات السريعة إلى لون بني غامق - ضارب في 
السواد - فيه خطوط cel pam‏ وهو La‏ یشیر الى ثراء هائل بالحدید. وعلی ذلك: 
وجدنا صعوية في مسح هذا الجزء من النهر. حيث باتت بوصلاتنا عديمة 
الفائدة, تشیر دائما الى al a‏ 


8 - مصائد لجراد البحر وهونوع کبیر من الجمبري أو الربیان ویطلق عليه في الخلیج اسم al‏ الربیان 
http://images. google.com.bh/images?q=lobster+pot&oe=utf-8&rls=org. )‏ 
mozilla:en-US:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&ei=cxbsStPFEI‏ 
XSjAfFnlybDQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=‏ 


۷ (الترجم) . 
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في النحدرات السريعة. ]255[ وانتشرت طیور مالك الحزین بألوان وأحجام 
متعددة. من آسراب النوع الأبيض الثلجيء إلى الطیور الفردية الهائلة الحجم. 
ولقد كان حجم آحد الطیور الأخيرة من طرف الجناح إلى طرفه الآخر ثمانية 
آقدام وست بوصات. وستة آقدام من طرف منقاره إلى طرف ظفر قدمه. 
وآمکن رؤية نوع من BI BH‏ آو رسول الفیث. إلى نصف دزينة من البط 
(ducks)‏ بآلوان وأحجام متصددة في کل اتجاه. ولقد اصطدت عدة بطات 
من النوع الرمادي ill (sperm-wing geese)‏ علی الرغم من آنها لم تکن 
في موسمها IAE AS‏ كانت gall coal yo)‏ نادزد 
نسبيًا. حيث تعلم الحلیون كيفية قتلها بالرماح, أو بالصائد العادية للأفراس 
وتکونت تلك من رمح یثبت على رافدة خشبية. تعلق في موقع مناسب قرب 
ضفة النهر. على أن يربط الحبل العلق بمقد اح یوضع في طريق الفرس. وحین 
كنا نعسكر في القری. كنا نری رژوس أو آسنان آفرا س أو الخنازیر الأفريقية 
ذات الثآليل (wart hogs)‏ . والخنازیر البرية. واا بعض الجوامیس أو 
قرون الظباء. وعلى الرغم من انتشار الأفيال والجوامیس في القاطعة كافة. 
فإنه نادرا ما يجري التحرش بها نظرا إلى أن الأصليين يخافون منها كثيرا. 
[256] 29 العشرين من مارسء وبعد يوم عمل شاق للغاية وصلنا إلى 
قرية مونا تامبوي .(Mona Tambui)‏ التي كانت تقع على جزيرة. تحيط بها 
تخترفها مجاز tes‏ وه اون »في حين أن النهر الرئيسي یم في مقدمة 
اجزیر- یش کل موق ane‏ نا و المحيطة 
بالبقعة تماما. جلسنا آنا وموهون في مقدمة القرية وتسلینا باصطیاد البط. 
الذي استمر في الرور فوق رژوسنا والعودة إلى أراضي تغذيته. ولقد خرج 
السکان بأكملهم: مظهرین عجبا وسرور فائقین من قدرتنا على اصطیاد 
الطیور في حالة طیرانها. التي اعتادوا خلال وجودهم على رؤية أسراب منها 
تمر بهم كل یوم. 
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ومتی کان الوقت اس Lied‏ في‌ق ری الأصلیین. بدل الن وم في 
القوارب. أو باقامة خیامنا. ولقد كانت معظم تلك القری معادية. وان لم يكن 
سکان القسم الأعظم من القاطعة. یعرفون ما هي ABl‏ وعاشوا وسط 
الاعتقاد بأننا مسلحین بهراوات. بل حاول عشرون منهم أو ثلاثون أن یستعدوا 
لهاجمتنا بسهامهم ورماحهم. [257] ولقد وجدت أن أفضل طريقة للاقتراب 
من قرية (والتي غالبا ما یتجمع مقاتلوها dale‏ على الشاطی. وسهامهم 
على النبال) هو بترك بقية الأسطول الصفیر على مبعدة: Oly‏ أعرض» من 
قاربي, منادیل و أسلاك الخرز كلما اقتربت منهم - وأن ألقي وبأسرع ما یمکن 
بعض حفنات من الخرز على الشاطئ. وان وجد في القرية أي ممن یمکن 
أن يتحدث بالسواحيلية. أو أيّ لفة نعرفها. آسارع إلى الاتصال بالزعیم. 
وبعد أن أقدم له هدية, واعداً ols!‏ بهدية 3 أكبر في الیوم التالي. أعظية نیت 
TER‏ قر من ا Pome eres A‏ بان 
رجالي من الرجح آنهم سیستولون على أي شيء يتركه خلفه. وبذلك كنت 
أنجح بشکل عام في الرور عبر البلاد دون أي ازعاجات من الأصليين. وما 
إن نستولي على dy pall‏ وما إن نتبین الغذاء الذي ترك اثر ذلك نبداً بشراء 
TI ts‏ وان هذا مر E OA‏ ي اف نن تاتا اغا 
أنهم يضطرون لإطعام المسافرين لقاء لا شيء إن كان ]258[ من يطلق عليهم 
اسم المابرین بقوة كاضة لطلب :ذلك وغالبا ما تنهي مبادلاتنا التجارية Aly‏ 
حفنات من الخرز. أو النادیل أو الأسلاك؛ أو ببدء سباقات یکون أحد النادیل 
أو جرس صغير هو الجائزة وقد ثبت بأعلى شجرة أو کوخ. فیهرع السکان 
بأكملهم للسباق ويتقاتلون من أجل الجائزةء وفي الغالب يهيلون الشيء الذي 
علقت الجائزة في أعلاه على الأرض وسط جهدهم للحصول عليها. وإذا 
ما نجحنا في إقامة تلك العلاقات مع الأصليين فإننا قلما نجد صعوبة في 
الحصول على رجال للتجذيف بنا في طريقنا صباح اليوم التالي. وان صدف 
أن كان معسكرنا في المساء التالي وسط شعب من القبيلة نفسهاء أو بين قبيلة 
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tpl yin ay. ere‏ نت oat <a gol‏ ا 
les‏ ول كير الأمور سين حسفا »اد عادة ما lus‏ الشاکل من عصیان 
رجالي آنفسهم . ففي مرة أو مرتين وبينما كنت على الشاطى آرتب الأمور مع 
الزعیم. کی شور [259] باثنین أو ثلاثة من الأحباش. تسللت قوارب IO‏ ید ه 
إلى الضفة آدنی المنطقة السفلی. يقيادة الجذفین الأصليين - الذين: متلهم 
مشل غالبية الأصلیین. ينهبون أو يقتلون جيرانهم وأقرباءهم دون تردد - 
وهاجموا القرية من المؤخرة وبدأوا النهب. ولقد وضعني ذلك عدة مرات في 
أكثر الأوضاع صعوبة وخطورة . وعلى الرغم من أنني جعلت من أسواً الحرس 
السود bays‏ بمعاقتبهم. .فان EN alan‏ إلى نهاية الفصل. 
Lea‏ ان وصلنا إلى أعلى قرية فامبوسي ) (Fambusi‏ لم نعثر على الزید من 
a ES 1 E‏ 
شعرهم بأكثر الطراء تق غرابة؛ nee ER Deal‏ بدا آن انرجال 
ids E‏ هه ی رن ies‏ 
تقوم بأي جهد على الاطلاق للا عتناء بت ف شعرها. ولريما عاد ذلك 
إلى أننا رأينا عبيدا فقط - حيث إن النساء الحرائر وزوجات الزعيم قد 
جری |بعادهن عن ملتقانا. كان الرجال برتدون رباطات من التماوین معلقة 
حول رقابهم وآوساطهم. وبعضها كان يمثل صور [260] نساء ورجال. نحتت 
جميعها من العاج بجمال gh‏ من آسنان الخنازیر الأفريقية ذات الثآليل. يلون 
.(madeba)‏ وکانوا مسلحین بأقواس وأسهم قوية. وقد صنعت الأسهم على 
نحو cd‏ برژوس تنتهي بالحدید eel‏ . لكن هذا السم لم يكن على 
الدوام قاتلا ‏ وربما عاد ذلك إلى a>‏ حقيقة أنه وباتساق مع غالبية السموم المحلية 
لشي رآیتها في حوض الكو رطانق | 425 قدرتها الماتلة إن لم تكن طازجة. 
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وحين أصيب آحد رجالي بسهم شل فخذه. وقد غطي بطبقة غليظة مما یسمی 
اتود فإنه لم يمت. على الرغم من أن العلاج الوحید الذي استخدمته كان 
ihe‏ النشادر gl‏ الأمونيا والاء. وقطرتین من النشادر في كل من الجرحین. 
لقد آله هذا كثيراً. وشکه الألم في آنفه وحنجرته وعیونه إلى حدّ أنه استنتح 
بأن طب الرجل الأبيض یفوق کثیرا السم الحلي, ولذا. صمم على أن يحيا 
واحتفظ تقریباً كل من رأيت من الووجابیلیو بموس مثير به شفرة مثلثة ثبتت 
ne‏ 
لسبب لم یحدد. تحمل دائما والممسكة للاسقل, والشفرة قد أدخلت في الفمد 
على نحو محكم إلى dos‏ أنها لا تسقط خارجا . وكان نحتهم على الخشب والعاج 
یاه فا .وکنت محظوظا لتمكتى من أن آخذ معي الی انجلترا بعض نماذج 
جميلة بهيئة مجاذیف. أو عصي المشي. ومقابض فؤوسء والتي باتت الآن في 
ee een‏ سره liege al‏ 
وتتكوّن من غرفتین. أمامية بحجم سبعة آمتار مربعة. وأخرى خلفية - والتي 
تشکل الجزء الأساس من البیت- ذات تشکیل داثري بقطر عشرة آقدام. ویتم 
نسج الکوخ بمجمله ویسقف الجزء الدائري على هيئة خلية عسلء في حين 
أن الربع يكون على عيثة طح واحد مائل. ويوجد في الداخل Last‏ ما بين 
عشرين إلى ثلاثين عارضة من الخشب الفطاة بالسخام. وكما هو جلي فقد 
استخدم بعضها كأسرّة. على أنني لم أكتشف أوجه استخدام البقية قط. وان 
كان الاعتقاد العام في القافلة أنها تستخدم لتشكيل منصات لعمل السمك أو 
اللحم oon‏ وعلى ما يبدو. يصعب تصديق ذلك. مع وجود الخيار الاخر 
الابسط وهو العصي الشتعلة. ویوجد في LIS‏ الغرفتین الداخلية والخارجية 
منصات طينية مرتفعة» ]261[ بطول ياردة وعرض قد مین تفيد کمواقع إشعال 
نيران. si‏ الوا قل فرعن ماخ آشکال طينية مخروطية من الطین على 
TERN‏ بتر هرات ا دة مقار نة PO BEER‏ توضع ثلاث من تلك فريبة 
من as‏ النار بينها لتشكل الأثا2 الأساس لقدر ظبيخ. وينتشر هذا 
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النظام في کل من منطقتي اللوالابا واللومامي. و2 آجزاء آخری من الکونفو 
رأيت أعشاش النمل بشکل الشروم تستخدم لهذا الغرض. وتفزو البیوت كلها 
آعداد هائلة من الفثران. ومما يبعث على الخوف والفزع آنها كلها مستأنسة. 
واعتادت آمداد هائلة الحجم منهاء أن تتجول Lal‏ فی آعلی وأسفل شيع 
المانعة للبعوض. وب آکثر من مرة قطعت الخیوط وهبطت بجسمها الصلب 
فوقي في الفراش. ولقد اعتدنا علیها إلى حد آنها لم تعد تسبب لنا أي إزعاج. 
الا إذا كانت من النوع السام ذي الرائحة (musk variety)‏ وهو حیوان رمادي 
بانف طویل بحجم قار مجارینا؛ وهنه الفتئران تتصف بخاصية بغيضة وهي 
أنها أينما تذهب أو تلمس أي شيء یتلوت برائحة كريهة تبقی لأیام لاحقة. 
وکان يكفي وجود أحد تلك الفتران في الکوخ لو فشلت في اصطياده. لأضطر 
إلى تبدیل الکان. وكان العدد الهائل والاستتنائي للفشران الوجودة في تلك 
القاطعات قد قادني إلى الاستنتاج Gh‏ هؤلاء الحلیین, على غير عادة أجزاء 
آخری من حوض الکونفو, لا یستفیدون من الفئران کفذاء. 

وما إن تخلصنا من الواجینی | حتی تزاید قلقنا اليومي بسبب أننا كنا 
خارج منطقة النفوذ العربي. فلقد وجدت أن الشعوب والقبائل التي اعتادت 
على الاحتکاك بالعرب كانت متمدنة ولطيفةء وتعلمت. بدون شك. أن آفضل 
وسيلة للتخلص من الزوار الطیبین والسيئين هو بمساعدتهم على الضي في 
طریقهم. وکان آحد أصعب الناس الذین توجب علینا أن نتعامل معهم هو زعيم 
اسمه كيتينجي (Kitenge)‏ . وهو تابع قوي وغیر منضبط لأب عجوز حيي وذي 
طبيعة Aub‏ اسمه کونفولو (Kongolo)‏ والذي تا لا Aa‏ كان مقر كيتينجي 
على جزيرة صغيرة في وسط النهر. وکان الجزء الأعظم من هذه الجزيرة 
قد تشکل من نبات عطري آبیض جميل: وکان الوصول الیها يمر بأحد أجمل 
الناظر التي رأيتها في حياتي. و2 الجزء الأدنى من الجزيرة كانت هناك 
مجموعة من الشلالات والنحدرات النهرية تسمی نيانجي .(Nyangi)‏ ]264[ 
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وقد RN ta eke ed‏ ا RIAD‏ 
وتمتد إلى A ee‏ النهریه نز هت وی ات 
العطري على هيئة مخروط يتوجها سهل أو سهلان صغیران معشبان تقوم 
بهما شجرتان أو ثلاث fen pe arr‏ وحولها تحوم اشراب هو اللسور البيضاء 
E CEE‏ 
وکان كيتينجي فد وعدنا بالغذاء والرجال للتقدم في رحلتاء لكنه تركنا 
دون أي منهماء وبتنا على الطوی في الجزيرة. و2 الیوم التالي جدّد و عوده. 
لکنه احتج بأن لا رجال عنده بين يديه؛ وقال انه آرسل إلى بعض منهم في 
الداخل, وحیث انه لیس لدیه قوارب ولا مجاذ یف فسیتوجب علینا أن نعيره 
فت المائده لنا لاحضار الناس من اثبر iad yt‏ وبیثما LIS‏ تمد ف علی 
هذه الشاكلة, رأينا ثلاثة قوارب تعبر به دوء النهاية الدنيا من الجزيرة. 
وبینما شاغلت الرئیس بالجدل الدائرء آرسلت بعض رجالي وبمعيتهم الأوامر 
بمصادرة القوارب. [265] وهو ما قاموا به بنجاح وأحضروها إلى نهایتنا 
في الجزيرة مما أوقع الكدر في نفس الزعيم. وکان في أحد القوارب سمكة 
ممتازة من نوع القط تزن حوالي مائتي رطل . وكانت مقيولة جدا للعساکر 
الجائعین. وبواسطة تلك القوارب. عبر آوماري (Omarri)‏ الدرجم ويصحية 
رجال إلى البر الرئيسي. في حين أن الزعیم كان محجوزا بواسطتنا على 
الجزيرة. ویعد ساعتين عادوا ومعهم كل مانرید, وبدأنا وسط الانطباع بأننا 
قد انتهينا من كيتينجي؛ ولکن» بدا آننا لم نكن قد فرغنا منه نهائيا . قفي وفت 
متأخر من الیوم؛ وبینما كنت آمر بمنطقة صعبة من النحدرات النهرية ‘ ya‏ 
نهاية النحدر التالي بانتظار قدوم بقية القوارب. رأيت المحليين یقلبون آحد 
القوارب في وسط الجری عمدا. وعلی رغم أن مياهه كانت هادئة. بحیث إن 


196 


الکونجولا (Kwangola)‏ لا یس تطیعون السباحة فلقد غرقوا کلهم. ولحسن 
الحظ فلقد احتوی القارب على ثمانية رجال- وکان آحدهم الترجم أوماري. 
الذي سبح نحو الضفة ببندقيته لتعقب الأصليين. ولم يكن يتأتى لي فعل شيء 
Sage‏ ]266[ من موقعي على الصخرة, فقد كان هدير الشلال بالأعلى يمنع 
آیا كان من سماع التوجیهات التي كنت أصرخ بها . ولم تدم الفاجعة إلا بضع 
ثوان: رأيت Luly‏ ويدين تظهران, ثم جری النهر العظیم متقدما. دون ترك أي 
إشارة على ما حدث ale.‏ آوماري الي. ولکن المجذفين الحلیین اختفوا كلهم 
في الدغل, ولم Asal apis blo!‏ 

وفي الساء كنا لا نزال في النحدرات. وحیث كانت هناك صعوبة كبيرة 
في الحصول على قارب موهون التحقت به على القارب. 29 الفسق. وحيث 
نجحت في إيصال نصف القارب فقط إلى قمم صخرية, قفز الحلیون كلهم 
من السطح وسبحوا إلى الساحل على بعد ميل في الظلام الداکن. ولسوء 
الحظ فان التموینات وفرش النوم قد سبقتنا في القوارب الأخرى. وترکنا في 
وضع Y‏ نحسد عليه في تمضية الیل في قارب رطب. يقلقنا عدد هائل من 
البعوض والجوع. ویبللنا ضباب کثیف. وك الصباح التالي عاد خدمنا والترجم 
والاأحباش وساعدونا على التخلص من المأزق؛ آما بقية رجالناء واذ ظنوا بأنهم 
تخلصوا مناء فقد باتوا یمتعون آنفسهم في الوقت نفسه. مما ضايق المحليين. 
]267[ اكتشفنا لاحقا أن کونفول و - الزعیم الأكبر لجمل المقاطعة- والذي 
قدمنا بعدها إلى قریته, قد أعطى opel gl‏ بألا يسمح لنا بالنزول. كانت قریته 
تقع فوق النحدرات. وعندما ظهرنا. وعلی الرغم من آوامره. فإنه. ald‏ بالعمل 
بافضل ما یکون لانجاز مهمة اعتبرها سيئةء وعاملنا بشکل جید للغفاية. ولقد 
علمنا منه أنه یمکن أن نجذف في النهر لثلائة أسابيع لاحقة دون أن نواجه 
مومه فالتا رات age‏ تس يكن 1 ee‏ امسج نا لم ی 
من التأكد من دقة ذلك؛ وذلك أننا في الواحد والثلاثين من مارس. وبعد 
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أربعة all‏ وصلنا مصب اللوکوجا (Lukuga)‏ , وبصعوده عدنا آدراجنا. وقبل 
الوصول إلى هناك مررت بتجربة لا تبعث على السمادة. قفي قرية کیبینیما 
(Kiebenema)‏ التي 5 Jas let‏ مین ES AM‏ 
انطلق عدد من رجالي دون ضابط وأخذوا ين ينهبون القرية. وقدم الزعيم إلى 
ls ls‏ التي يلقاها شعبه aa ack,‏ بعد [268] أن تابعت الرجال. 
وأخذت منهم الطیور والاعز وبقية الأشياء التي نهبوهاء وأعدتها الیه. على 
أن أحد الأوغاد عندي, وإذ JLo cl‏ الأمور. اندفع مع فریسته. وعندما قدمت 
إليه» راوغ خلف دغل. وسمعت مؤخرة البندقية تطقطق حين فتحها. وحين 
قفزت في الد غل والمسدس بيدي. ففزت في اللحظة المناسبة لطرحه ومؤخرة 
البندقية بعد أغلاقها وقبل أن يحصل على الوقت 251 لإشهارها عليّ. وبعد 
Sl Dei‏ 
العنوي لتلك Bola!‏ على Jl ll‏ متحوظا LAO‏ وق تشه sl Lia‏ مظاهر 
مكشوفة للتمرد إن كنت في الجوار. 

لم يرتفع اللوكوجاء أو كما يطلق عليه الأصليون في مصبه. اللومبريد جي 
(Lumbridgi)‏ في هذا الوقت - بواكير أبريل- لعدة أقدام تشكل أعلى ارتفاع 
للماء. فهذا النهر يخلي نفسه مباشرة في اللوالابا. وليس هناك اي إشارة 
لبحيرة لانتشي ily (Lanchi)‏ رسمت في عدة خرائط في هذه النقطة. 
وليس هناك حتى اتساع للوالابا يمكن أن يؤخذ las‏ على أنه البحيرة [269] 
إن كان أعلى مصب اللوكوجا أوتحته. وجدنا مصب النهرء الذي ينقسم هناء 
وقد سد جزئیا يدلجا do‏ ميل ويطول ميل وم لقن كان اللوي 
أعلى الدلتا بعمق عشرة آقد ام. . وبمياه صافية جدا, وراوح عرضه ما بين ميل 
وربع ومیل «Lo pe‏ وبالعمق نفسه على طول ذلك. ونما عشب طويل على جزء 
كبير die‏ ولم تظهر آي إشارات بوجود مستنقعات حول ضفافه. اضطررنا 
للتوقف التام تقريبا آمام الأعشاب على بعد بضعة أميال شي أعلى الثهر: 
والتي ارتفعت بطول ستة أقدام أو سبعة. أعلى من مستوی الماء وحجبت كل 
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مدی النظر. كان الماء في هذا النقطة على عمق آکثر من خمسة أقدام أو 
ستة؛ وواجهتنا صعوبة كبيرة في التجذیف. أو استخدام الأعمدة أو حتى دفع 
القوارب إلى الأمام. ولقد شعرنا بالضياع التام في هذه البرية من الأعشاب 
التي بلا أثر. ولم نتمكن من تتبع النهر إلا بالسير عكس التيار. حيث إن الضفة 
كانت Ulsa‏ . وبعد أميال عدة في سفر غير مريح» عثرنا على امتداد 
مائي مفتوح, باتساع أربعين ياردة. والذي قادن ا إلى قرية ]270[ آنجوما 
Angoma)‏ ) . ولقد طرح أنه بالنظر إلى مستوی ارتفاع الاعشاب والنباتات 
الأخرى مع البقایا التي یراکمها الراشح من الاء عليهاء فان Gus‏ 
پنسد. وآن ذلك ریما كان السبب للتفیر الاستتنائي في مستوی الماء والذي 
لوحظ في تنجانیقا. 

فلقد آخبرنی ي السیر فرانسیس دو وینتون (Sir Francis de Winton)‏ 4 
sat‏ الى Sia‏ حو کان هی فقت Eile. (VI)‏ 
ارتقع النهر إل ما يزيد علی الأربعة عشر قدماً هي ليلة واحدة. وباستفسار 
آخر فلقد تمکن من تأكيد تقریر لاحق من ستانلي بول بأن التأثیر قد صار إلى 
أن تتشکل بحيرة عظمی في الأعلى. وهناك شيئان فقط یقالان بهذا الاتجاه. 
الأول أن الأمر دة یفتح المجال Lago‏ للشك في ما إذا كان انفجار سد على اللوکوجا 
سيؤثر في النهر العظيم الواقع على بعد ألف وستمائة ميل للأدنى إلى حد 
pla)!‏ مستواه بنسبة ye del‏ هدما في ليلة واحدة؛ الثاني أن ما ينطبق 
علی تنجانیقا یمکن آن ینطبق آیضاً على بعحيرة لیوبولد ¿LA‏ آخذا بأن 
البحيرة الأخيرة A‏ الساحل. 

وحين كنا قرب مجموعة أغصان ناتكة (spur-wing)‏ ]271[ بدا أن 
dal‏ یستعد للتجمع في أفواج استعدادا للهجرة. ولقد جذفت لساعات بدون 


9 - هومن الرجع السیر فرانسیس دو وینتون المدير العام للکونفو )1884 - 1886( وعاش بين 1835 - 1901 
http://openlibrary.org/b/OL14810710M/Sir Francis de Winton_)‏ 
(administrateur_general_ du Congo_1(884-1886‏ ( المترجم) . 
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توقف عبر أكبر سرب من الطیور رأيته في حياتي. كان النهر وضفافه والجزر 
والسهول إلى منتهى النظر, كانت كلها مغطاة بالبط, ولم يكن يرى هنا أي 
طائر غير البط. 

وصلنا امبوري (M’buri)‏ أو امبولي (M’buli)‏ كما يلفظها الأصليون 
(الذين Y‏ يستطيعون لفظ الحرف «ر») في الرابع من أبريل. وكانت هذه أبعد 
نقطة من اللوكوجا وصل Laat!‏ كل من تومس ون أو دولكومون. Lily‏ ممتن للقول 
بأنني لم أحقق اختراقا إلى الأمام حتى أنجز استكشاف الأجزاء غير المعروفة 
من النهر. أصابتني حمى شديدة ليضعة call‏ وعندها بت أهذي. 
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الفصل السادس عشر 


رحلة العودة إلى الساحل 


]271[ 2 الحادي عشر من آبریل تسلم السید موهون زمام فيادة 
EA A AA‏ هیا إل ادرت کیت SIS‏ 
هناك بقية أمل في العثور على الأدوية اللازمة والقليل من الغذاء . وك آول 
ليلة (وعندما نزلنا على شريط من الرمل تحت قمة عالية غطیت بالأدغال) 
هاجمنا الأصتليون ظانين Lily‏ بتنا وجلین من التقدم. Lily‏ لسسنا Lis‏ آقویاء 
كما کانوا یظنون في البدء حين LIS‏ نصعد النهر. كنت أضعف من أن آتمکن 

من الجلوس, واستلقیت دون أي قدرة في حين أن المناوشات تشتعل حولي؛ 
کان کل واحد مشتبکا »ولم أكن لأحصل على معلومات عما كان يجري حتی 
عن الساحل الرملي الذي آرسي قاربي علیه. وانتهی الأمر بآن طرد الأصليون. 
تارکین بعض الأسری, وقتلاهم والوشکین على الوت بين يدي موهون. ]273[ 
لکن موهون أعطى كل سیر هدية. وأطلق سراحهم في الصباح بعد أن حاول 
أن یشرح لهم آننا لم نأت إلى هنا للقتال. Uy‏ عدنا للوالابا اکتشفنا أن المياه قد 
ارتفعت بضعة أقدام» وكنتيجةء بات في إمكاننا أن نتجاوز منحدرات سريعة 
عدة, وکان سیتوجب Like‏ أن ننزل من قواربنا لنتعامل معها. لم تكن الرحلة 
طيبة بالنسبة إلي ٠.‏ فبالاضافة إلى وقوعي مریضا لم أكن قادرا على تناول 
لحم الاعز. الذي كان الغذاء الدائم. ولم أحتفظ إلا بقليل من الذكريات عن 
بقية الرحلة. وصلنا إلى كاسونجو في الخامس والعشرين من أبريل؛ لنجد أن 
البارون دانیس قد هبط أسفل النهر إلى ستانلي فولز وهو بطريقه للعودة إلى 
وطنه؛ وأن صديقي العظیم. الفارس دو فوترز قد وصل من تنجانیقا موشکا 
على الوت. حملت لرؤيته وحين الکشف عليه وجدت أنه يعاني من خراج في 
کبده. Gal‏ ره الأمر للاستغراق في التفكير؛ و2 اليوم التالي وبعد أن 
ارتحت من الرحلة. وحين قمت بالکشف على نفسي بأكثر ما ستطیع ]274[ 
وجدت أنني اشا آعاني من العارض نفسه. ولم يكن هناك من إمكانية des‏ 
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8 لأننا كنا دون آدوات؛ حتی وان كانت في حوزتن | فلن يكون هناك أحد 
قادر علی استخدامها. بعدها بیومین أو بثلاثة أيام: تو فوترز. وبعد أن 
تحدث لوتیغ الي حول الحالة. وهو بلطفه الذي يعجز الوصف dic‏ قرر أن 
من الأفضل محاولة الهبوط إلى باسوكو. أسفل ستانلي فولز. حيث كان هناك 
طبيب وحيث كانت لا تزال هناك فرصة أن تجرى لي عملية؛ إن استطعت أن 
أصل هناك في الوقت الناسب؛ على أن ذلك يعتمد على إبقائي حياً. ولكن 
في حالة الضعف التي كنت أعاني منها لثلاثة آسابیم. كانت الفرصة ضئيلة. 
لكننيء وافقته الرأي أن من الأفضل الحاولة. مع الأخذ بمخاطر الطريق. 
أرسل القائد لوتيغ النقيب روم لمواكبتي. وعلى الرغم كل المحاولات والمخاوف 
من العناية برجل مريض. لم يكن بمقدوري سوى القول بأنه عاملني كأخ بدل 
معاملتي كفريب أو أجنبي. 

+ التاشيع pal‏ من آبریل. وبعد يومين من وفاة دو فوترز. غادرت 
کاسونجو منقولا براحة [275] على قارب سبق لي أن وصفته. وصلت إلى 
نيانجوي في الأول من مایو, Ling‏ آصر الخلا زم ليميفي الذي کان سو ie‏ 
guage LL‏ آو فلاقة all‏ سانا على أن نیب Gill jail‏ نم فى اج 
عليه من القطیع في نيانجوي سیکون ذا مفعول جلي في اعطائي القوة لتحمل 
الرحلة. وقد نجح. وبعد صعوبات جمّة. لكون القطیع متوحشا من الناحية 
الفعلية. في | حضار ست عشرة بقرة يمكن حلبهاء وأنشأ ملبنة. وكان فخورا 
Maa‏ تمكن من صناعة زبدة. على الرغم من أن الحليب المأخوذ من ست 
peli EN ee‏ الود Lag‏ 
وکانت النظرية القائمة حينئذ في الكونفوء أنه وبالنظر إلى الطقس, فقد كان 
من الستحیل صناعة زبدة سواء آکان من حلیب البقر al‏ الاعز. ومن الرجح 
ان الفكرة قد تأاسست من واقعة ان الحلیب. وبسبب الطقس وجزئیا صنف 
الأعشاب التي تتغذى علیها الحیوانات. فإنه لا يحتوي الا على القلیل من الدسم 
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والذي لم یمکن لأحد أن ینجح من قبل في الحصول على كمية ]276[ كافية منه 
لاستخلاص قشطة: قبل أن یتصلب. أو أن يتم الحصول le‏ نتيجة. 

عانيت أهوالاً بين نيانجوي وريبا ريبا. وبوصولي إلى thin‏ فان الخراج 
في كبدي انفجر بنجاح, وبالتالي أنقذت حياتي. كان الملازم رو (Rue)‏ 
شن مت ls‏ وه إلى agua‏ على موی ادن القدیم. 
الذي أحرق على آيدي الأصليين بعد رحیل العرب. وذلك قبل وصول النقیب 
تشالتان بعد أشهر سابقة. ولقد شهد هذا الکان قيام میسیریرا والبلوش 
الآخرين؛ الذين نضبوا کزعماء عرب. ales‏ نوبلیز (Noblesse)‏ ومیشیل 
(Michels)‏ حتی الوت, ثم قطموهما Lange tidy‏ بين عبیدهم لأكلهما. كان 
هذان هما الضابطین الوحیدین من بعثة هودیستر السيئة ¿JU‏ واللذین 
کانا سيثي الحظ للوقوع بين آيدي العرب أحياءً. وكان أحد الأشياء الذي ظل 
قائما من المدينة القديمة ما وصف لي بأنه شبيه بمعصرة لقصب السكر 
والتي ربط إليها هذان الرجلان البائسان وعذبا حتى الموت. وكان موهارا هو 
آحد المحرضين على الاعتداءات. وهو زعيم نيانجوي الرئيسي (والذي أمر 
بإبادة الرجال البيض) [277] قد قتل على أيدينا في معركة التاسع من يناير 
2 وكذلك بوانا لوساء أحد زعماء ريبا ريباء الذي قتل على أيدينا أيضا 
في معركة السادس والعشرين من فبراير 1892 وميسيريرا وابنه اللذين 
asii‏ ها هد ماك اکر اها الا وون وان 

وصلنا في التاسع من مايو إلى کیریندو حيث وجدنا دانیس مقيما . لقد 
وجد أن المقاطعة كانت في وضع مضطرب للفاية إلا أنه بدلا من بدء العودة 
مباشرة إلى أوروباء فإنه تأخر لترتيب الأوضاع. ولقد أمضيت معه أمسية 
كانت من آکثر آمسياتي سمادة وان کانت من أكثرها ألا آیضا. فاد كان مصرا 
على أن أضحك ضحكة واحدة حقيقية على الأقل قبل أن آموت. pd‏ لي وصفا 
كوميديًا لأعماله ولوضعية المقاطعة؛ إلى حد ظل يضحكني طوال الأمسية. ولقد 
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آثبت أن ذلك كان آفضل شيء یمکن القیام بهء فلقد آدی الاختضاض المستمرء 
إلى تفریغ الخراج إلى حد آنني تعافیت بشکل متسارع منذ ذلك الیوم وما بعد. 

ولقد شهدت کیریندو أكثر العقوبات التي آنزلت بقاتلي أمين باشا ورجاله. 
فبعد مقتل [278] هودیستر وکتیبته, أعطى موهارا من نيانجوي الأوامر بذبح 
جمیع الرجال البیض في مناطقه. وکان سعید بن عبدي, وهو زعيم عربي 
شاب ذ كي ومتعلم (والذي رافق أمين باشا من القاطعة الاستوائية, وعبر الغابة 
الکييرةء إلى ها iy‏ من مسیرد یومین من اللا لابا وسط جواز کیریندو) : 
تسام أوامر عبر كيلبونجي. زعيم كيريندو بقتل الباشا . وبدلاً من ذلك فد 
ذهب فورا إلى نيانجوي یرجو موهارا أن يستبقي على حياة أمين. على أن 
الطاغية العجوزء في Gl‏ حال. ظل دون أن يقلع عن اصراره. وعاد سعيد» 
محتفظا بالأمل في أن ینقذ أمين على مسؤوليته. وبینما كان على مسيرة يوم 
أويومين من كيريندو. أخذ كيلبونجي وجماعته على عاتقهم مسؤولية تنفیذ 
أوامر موهارا. فلقد آظهروا للباشا وجنوده كل علامات الصد اقة. وعوملوا 
بأفضل أشكال الضيافة. حتى غاب كل شك راودهم إزاء مضيفهم. وبعد 
توطيد علاقات ثقة بينهم وبين أمين وقافلته. ذبح كل فرد - وقد أحيط كما بدا 
ail [279]‏ بين مجموعة من أكثر الأشخاص ودا - ویحسب اشارة معينة kl:‏ 
كان واقفاً . هذه هي القصة - وبحسبما آتذکر - وکما آخبرتني اثنتان أو ثلاث 
من حريم أمين واللائي تمكنا من انقاذهن, فقد برئ سعيد بن عبدي. في 
المحاكمة من كل مشاركة في مقتل أمين ٠‏ والذي عمل كل ما في وسعه لإنقاذه. 
زفق هن عر BR‏ ممن تورّطوا فعلياً في المذبحة؛ مع ميسيريرا وابنه 
في صباح واحد في كيريندو لقتلهما نوبليز وميشيل. أما كيلبونجي نفسه فقد 
هرب إلى الفابة الکبيرة. ومضت تسعة أشهر قبل أن يلقى القبض عليه على يد 
النقيب لوتیغ. ويحاكم محاكمة ميدانية وتطلق النار عليه 

وصلنا ستائلي فولز في الخامس عشر من مايو. ووصل في اليوم نفسه 
النقيب كوك (Kock)‏ من ستانلي بول على المركب فيل دو بروجيس Ville de)‏ 
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(Bruges‏ ذهبت برفقته إلى باسوکو للالتحاق بالقوة. حيث مال الطبیب إلى 
الاعتقاد بأنه على الرغم من ابتعادي عن حالة الخطر. فان من الأفضل بالنسبة 
الي العودة إلى آوروبا دون تضييع أي وقت. وإذ وصل النقیب جاسن (Jasen)‏ 
Een‏ ركيت مه إلى EST‏ بون ولق Bas‏ 
بمتابعة الواقعة التي وبقدر ما نهبط النهر من ستانلي فولز « يبدو تزاید توحش 
الأصليين وغرابة تصرفاتهم وقذارتهم. وان كانت بیمبا على النهر الرتيسي, 
هي المكان الوحيد الذي كان فيه الأصليون عراة تماما . ولدی وصولي إلى لیویولد 
فيل ered.‏ آنني بت بصحة أفضل كتير وحیث ان طبیبین اهن قد أخبراني 
بأنني إن رغبت في تحمل مسوولية اتخاذ القرار. فقد بات بمقدوري العودة 
إلى ستانلي فولز. وكان صديقي النقيب جاسن سيأخذ سفينته مرة أخرى إلى 
الفولزء وهكذا وبعد بضعة ة أيام من الراحة ركبت معه. . بلا اهتمام بالعودة إلى 
الوطن دون البارون دانيس والذي كان مشارکا في الحملة بأكملها ومستمرًا 
في الاعتقاد بأن لا يزال هناك عمل يتوجب عليه القيام به. سارت رحلتنا إلى 
ستانلي فولز دون حوادث تذكرء باستثناء مناوشة بسيطة مع الأصليين. ولكن, 
ما أثار اشمئزازي, هو أنني اکتشفت, ولدى وصولي إلى الفولز, أنه وبينما US‏ 
في نهر ايتيمبري (Itimeberie)‏ .مر بنا دانيس في رحلته للعودة إلى الوطن. 
وترك لي تعلیمات منه تفید بآن آلتحق به على الضور. اذ انه في JUS‏ رحلته 
as‏ كا قد تمع ناض كن os‏ آخری. و و آي Sle‏ فان 
هداعا كان شغد pe‏ يه a‏ به في „blu‏ بول - وقد حقق جأسن 
عبورا قياسيا من ستائلي بول إلى الفولز ثم العودة ثانية. متضمنا رحلة إلى 
إیبیمبو في Legs cnt US‏ . وبعد بضعة أيام في ستانلي بول أمضيت في تنظيم 
ale‏ ري انا و ات را تو الا ا رة الو و فان ر 
(Monseigneur van Aertzlaer)‏ والأب دو دوکا 50(Père de Deken)‏ 


50 - الأب كونستانت دو دوکا )1852 - 1896) مبشر بلجيكي اشتهر بعمله التبشيري في الصين 
والتحق بستانلي طامحا بتحويل شکان الکونفو إلى السيحية http://fr.wikipedia.org/)‏ 
(wiki/P%C3%A8re_De_Deken‏ (الترجم). 
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الرحالة الأسيوي المشهور للبعثة البلجيكية الصينية الأفريقية. 

ولدی وصولنا إلى الکونغو دو ليميا (Congo de Lemba)‏ وجدنا قطارا 
سكة قطار في حالة غير آمنة؛ واذ وصلت إلى متادي (Matadi)‏ بعد یومین. و2 
الأول من سبتمبر 1894 وبعد بضعة أسابيع رکبت السفينة إلى أوروبا. 
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ملاحطات 


Ma‏ حظة حول JS!‏ لحوم البشر 

]282[ تقع بلاد المانييماء التي كانت موقع الحملة البلجيكية. في وسط 
الطریق بين المركز العربي في زنجبار وا لستوطنه البلجيكية في مصب الکونفو. 
كان لیفینجستون في خلال جهوده لاکتش اف النهر العظیم والذي عرف dic‏ 
من العرب شفاهیاء ول آوروبي یخترق بلاد الانییما. ولأته كان بحماية فرقة 
من العرب صائدي العبید . تمکن من دخول البلاد في aly .1869 ale‏ ارتحل 
مع العرب. مضطرا لسلوك طرقهم الضالة, وبسبب التأخیرات التي تضمنتها 
e‏ أ كو هن غيرة فن عالاتخظة زعن SSI sells‏ ها داك Act‏ 
وعلى الرغم من أن عادات المانييما في أكل لحوم البشر كانت معروفة ومصدر 
رعب کبیر لأتباعه. فإن Lay‏ كبيرا قد مر قبل أن يفتكم لبفيتتسيتون da‏ 
بالأمر. ولقد تردد کثیرا قبل أن بقتنع ]283[ بان عادة آکلهم للیشر کانت 
نتيجة الشراهة. وهي في الأصلء وان نتجت GY‏ سبب من الأسباب» ليست 
الا aa te o‏ واهية بالظطقوی الدینية أو الخر ental‏ ونقة اخترف اتانییما: 
dy‏ بعادتهم في أكل لحم البشر الذي وصفوه بأنه: «مالح الطعم, ولا 
یحتاج| الا انی القلیل من البهارات». وان خلطت بعض الأجزاء أحیانا کالقلب 
مشلا «محبن معاديزيمن لخم خر وك إحدى col Ml‏ وبعد معركة, رأى 
BE‏ ا «تقطع وتطبخ مع الموز». 

al لیف شوم أخيرا فى مسألة أكل لحوم البشر إلى الاستنتاج‎ cls 
وبين المانييما وبحسب أي مقیاس, ینتصب فساد الأخلاق کسبب وحيد لانتشار‎ 
البلد ثرية ومليئة بالأغذية ( الحيوانية منها والنشوية)؛ ولا‎ OY تلك العادة,‎ 
يمكن رفع ذريعة الجاعة أو الحاجة إلى الغذاء الحيواني. للدفاع عن المسألة.‎ 
«ويبقى» بحسب ليفينجستون «أنهم جنس بقسمات جميلة؛ وأستطيع أن أراهن‎ 
على أن مجموعة من رجال المانييما سيبزون في جمال الرأس» بل حتى في‎ 
مجمل أعضاء الجمعية الأنثروبولوجية. والکثیر من النساء‎ «Lage شکل البدن‎ 
dial telas 
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وستبدو ممارسة آکل لحوم البشر بأنها ليست كمسألة متصلة بالتمدن 
بقدر ما تنتج من انحراف الذوق؛ [284] وتنتمي الأجناس آكلة البشر إلى 
قبائل Jal‏ شراسدوسفکا للدماء من Jal GUS‏ ادمانا على ملك العاذة. Daños‏ 
هربرت وورد (Herbert Ward)‏ > في کتابه: خمس سنوات مع آكلي لحوم 
البشر في الکونف 772g‏ «ولا یتوجب الافتراض بأن القبائل الآكلة للبشر في 
الد اخل متوحشة في كل مناحي الحياة. بل على العکس. إذ إنني لاحظت وجود 
عادات بينهم مثل حب الزوجة والأطفال تنتشر تشر أكثر مما هي موجودة في وسط 
شعوب الكونفو الأدنى أو با كونفو (Ba Congo)‏ الذين لا يمارسون عادة 
¿JSN‏ كما أنهم ليسوا معتادين على سفك الدماءء الا في المسائل الدينية». 


وترد ملاحظة حول صل أكل لحوم البشر وانتشاره ضمن مقال في المجلة 
Al and!‏ عدد یولیو 9,1893 dil‏ بینما عزا یعض الکتاب IST ol‏ البشر الی 
دوافع دينية. اعتبر آخرون أن «الجوع هو الباعث الأصلي وراء المارسة. التي 
استمرت فیما بعد کاختیار. ثم طرأت الجوانب الخرافية والدينية کتطورات 
لاحقة. ويبدو أن أكل لحم البشر قد انتشر إلى حد كبير بين سکان آوروبا 
البدائيين» ولا يزال في أميركا. وتوحي واقعة انعدام العثور على آثار له تعود 
إلى العصور الحجرية. بأنه بينما يندر JST‏ الحيوانات الأدنى نوعها لنفسه. 
يتظلق نرود ]285[ المسارسة م تملك خد آدتی من الد كان Bog‏ الامگان dy‏ 
ذلك Wey‏ حظة بیشیل A (Peschel)‏ بأن تلك العادة تنتشر على نحو آوسع 


1 - هربرت وورد. عسكري وفنان )1863 - 1919( انجليزي وعمل في الکونفو وشارك في حملة 
انقاذ hitp://net.lib.byu.edu/estu/wwi/memoir/MrPoilu/Wardl.) Lik ¿nal‏ 
(http://www.artnet.com/artist/17512/herbert-ward.html) (htm‏ ( الترچم) . 


.Five Years with the Congo Cannibals - 2 


«Origin and Distribution of Cannibalism», Geographical Journal, July, 1893. - 53 


1875 - 1826(Oscar Ferdinand Peschel) هو من الرجح. آوسکار فردیناند بیشیل‎ - 4 
وهو‎ (The Races of Man and their Geographical Distribution) as مولف‎ 
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وسط القبائل التي تتمیز بقدر من التقدم الاجتماعي... وبینما تنتشر شواهد 
اللجوء إلى اللحم البشري کفذاء في أوقات الجاعة, تکون أکثر الدوافع شیوعا 
هي الخرافة بأنه باکل قلب العدو أو جزء منه ana‏ 
غالبا - يجري تملك بسالته. ويحدث JN‏ في بولينيزيا”” ووسط أميركا في 
أغلب الأحيان متصلاً بطقوس دينية. 2 النطقة الأولى: يعطى تفضيل خاص 
لمي ون الضحية. لكن القرابين البشرية, في أي حال. لا تؤدي إلى أكل لحم 
البشر دائما.... وبينما يجري أكل لحم الأقارب على وجه الخصوص في بعض 
الحالات. جرى النظر إلى ذلك بمقت بين المآوري (56)3/130115, الذين Lai‏ 
حرّموا لحم البشر على النساء أيضاء 

.(.E.C.M) 


(http://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_Ferdinand_Peschel) ll باحث‎ 
. (المترجم)‎ (http://www.wku.edw/-smithch/wallace/S266.htm) 


5 - منطقة إقليمية من وسط وجنوب المحيط الهادي تضم ما يقرب من الألف جزيرة متنائرة في 
الإقليم «(ee 11) (http://en.wikipedia.org/wiki/Polynesia)‏ 


6 - السکان البولینیزیون الأصليون لنیوزیلندا http://en.wikipedia.org/Wiki/)‏ 
(M%C4%8 lori‏ (الترجم). 
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ملاحظة على الحرس الخاص لجونجو لوتیته 
تكون الحرس الخاص لجونجو لوتیته من 600 رجل. لكونهم الأفراد 
الوحیدین من بين کل شعبه الذین یمکنه أن یضع فیهم ثقته» والذین احتفظوا 
بامتيازات خاصة . قیعد يوم أو يومين من alact‏ جوینجو. sul.‏ هوّلاء الرجال. 
والذین کانوا مكرسين لزعیمهم. میلاً إلى الانتقام لقتله. ]286[ وهكذا ومن 
أجل سلامته ولأجل أمن أكبر للمحطة. فإن الملازم شيرلينك آرسلهم إلى 
لوسامبو, ومن ثم إلى لولوابیرج» حيث فكر حينها في أنهم حين يكونون خارج 
مقاطعتهم فسوف تقل إمكانية قيامهم بالمشاكل. 
و 
وصلنا giles‏ من نيانجوي في الیوم الدي آمروا فيه بالفادرة, واذ غضيوا 
من أن قوتهم قد زلزلت. آقسموا على الانتقام من الرجل الابیض ومن بقية 
شعب جونجو, . الذین حکموهم el‏ واذ ساروا خارج نجاندو أطلقوا 
النار على سکان الدينة. فقتلوا وجرحوا قلیلا من الناس. وساروا یصرخون في 
الشوارع بأنهم سیعودون las‏ ما وسیقتلون ویأکلون کل واحد هناك. 
وبعد ذلك بقترة فصيرة من وصولهم a‏ لولوابيرج. جرى تسجيلهم 
كجنود صمن حدمه 3 الدوله. وضمن lg; ie A) OLA‏ أنفسهم بالذكاء 
والاستعداد والعزم ضد ثورة قبيلة صائدة للعبيد في مقاطعة كاساي. 
وبعد سنتين تقريبا ثارواء وبعد فتلهم لرؤسائهم في لولوابيرج. ساروا 
في البلاد. يقتلون الرجال البيضء ویها جمون الأصليين. حتى استعدوا البلاد 
بكاملها ضد الحکومة., ووصلوا نجاندو. ولقد جرح في المعارك التي تلت كل 
من الآمر لوتيغ والنقيب دوغم [287] وقتل العديد من بينهم الملازمون كوليه 
وفغانكين (Franken)‏ وأوجستي (Augustin)‏ وساندرا «(Sandrad)‏ 
وسعید بن عبدي - الذين هرعوا لنجدة لوتيغ. مات النقيب کولیجنون من 
الحمی. وغرق اللقیب بودوان (Bauduin)‏ في ستانلي بول. 
.(.S.L.H)‏ 
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ملاحظة على استکشاف قسم من نهر لوالابا على يد النقیب هايند 


بالنظر إلى أن الجانب الجفراي من عمل النقیب هايند قد عرض 
على عجالة في روايته للحملة الباجيكية, فان الخلاصة التالية والمعنونة 
ب «شلاث سنوات من الترحال في دولة الكونفو all‏ قد قرفت 
أمام الجمعية الملكية الجفرافية في الحادي عشر من مارس 1895: 
تسلمت مع انتهاء الحملة تعليمات لمسح اللوالابا واللوکوجا. من جوار کاسونجو 
والاتجاه صعودا. ولقد تمت هذه البعثة بنجاح حتى امبولي (M’Buli)‏ في 
السادس من مارس 1894. ويذكر بأن النهر تحت كاسونجوقد تم استكشافه 
على يد ستانلي» وعلى أيدي آخرين منذ زمنه ذاك. وأن اللوكوجا من تنجانيقا 
وحتى امبولي قد عرفه تومسون ودولكومون. وكان عملي. على ذلك هو وصل 
مسح تومسون [288] ودولكومون مع ذلك العائد لستانلي ومن لحقه. 


ولقد حصل السيد موهون. الوكيل التجاري للولايات Bill‏ على إجازة 
من العمل لمرافقتنا. 

ولقد جری, ولمرات عدة. وصف الرحلة بأعلى النهر من GLEN‏ على 
ليوبولدفيل إلى المحطة على لوسامبو على السانكوروء ولا أحتاج إلا إلى لفت 
الانتباه إلى نقطة أو اثن” ا ای الط ری من ما دی ا لی با لی یول وهو 
sab‏ باك الا الت سن (alts Guat‏ مها بن مقا و علق Sa Ae‏ 
الأنهار, ونظف الطريق من الأشجار ومن العوائق الكبيرة. وبنيت ملاجی/ 
محطات في فسحات على طول المسافة. وينتمي الحمالون المستخدمون لحمل 
البضائع للمنیانجا (Manyanga)‏ والقبائل النسيبة لها. وهناك فارق ملحوظ 
بين هؤلاء الناس والحمالين الذين استخدمهم العرب في مقاطعة المانييما: 
فالآخرون هم عبید. يفرض عليهم العمل, ولكن يتم اطعامهم بكميات كافية 
من اللحوم؛ في حين أن السابقين هم رجال آحرار. يطعمون کیفما کان. وبينما 
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یمکن للمانييما أن یحملوا من 80 إلى 90 رطلا للفرد دون صعوية تذ کر لا 
يمكن للمنیانجا أن یحملوا ما يساوي وزن 60 رطلاً للفرد. 

وبعد ثلاثة EEE gg‏ بول. استلمت تعلیمات 
بالتقدم إلى مقاطعة اللوالابا على السانکورو. غادرت [289] ستانلي بول على 
الرکب البخاري ستانلي. برفقة خمسمائة من الجنود والحمالین. وبعد اربعة 
آیام من السیر بالبخار وصلنا coll‏ مصب نهر الكاساي. حیث عدنا آدراجنا. 
لقد كنا الآن في آرض الوفرة. حیث یمکننا شراء الاعز لقاء حفنة من الخرز 
الأزرقء أو لقاء قطعة نسيج او منديل؛ إن كان آزرق. كان الحصول على خشب 
للمركب البخارى A O‏ ظرفةالقانة عل ees‏ يشيه 
في العادة, ولقد تكرر سيرنا ليوم واحد بطوله دون أن نتمكن من تجديد ما 
نخزنه من وقود. وضاقت المستنقعات والسهول المعشبة على حدود EN!‏ 
والضفقاف الرملية والجزر في تتجدرات الانهار Lua yo‏ یالحیوانات: فهناك 
راب ایور الا من مانت الحزین ران والبطوالعدید من الأجناس 
الأخرى. ولقد حسبنا في إحدى الرات ما یقرب من 230 فرسا من البحر التي 
اصطفت في خط فظهرت كأنها سلسلة من الصخور السوداء. وکان أصليو 
الكاساي خطیرین, اذ إنهم وب مرات عدة وبینما كنا نمر قرييا من اليابسة: 
في النقاط التي تکون فیها الأشجار على الضفاف كثيفة إلى درجة تخفیهم . 
کانوا يرمون المركب بالسهام وبالبنادق. لا لغرض إلا الرغبة في الإيذاء؛ حيث 
انه وك الوقت الذي اتحدث عنهء لم يكن هناك مرور كثيف من الراکب لتشکل 
Crate‏ للنزاع. 

وبعد cn il‏ وعشرین Legs‏ من السیر بالرکب البخاري وصلنا إلى 
بيناباندي (Benabendi)‏ - محطة الشركة التجارية البلجيكية. ]290[ حيث 
یلتحم السانكوري بکاساي. وقبل ثلاث سنوات كانت تلك هي المحطة الوحيدة 
على الکاساي. على الرغم من أنه في الوقت الحاضر هناك. بحسب اعتقادي. 
آربع عشرة منها تعود لشرکات مختلفة. 
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ونتجه هنا من الكاساي الجاري بقوة. إلى السانکورو الهادئ. والذي 
تمتد ضفافه بمقارنة جلية مع تلك العائدة للكاساي والتي تتفطی بالفا بات 
حتی dale‏ الاء. في هذا الوقت خلا السانکورو حتی من محطة واحدة؛ هناك 
الان اثنتا عشرة محطة منهمكة في جمع کمیات كبيرة من الطاط الهندي. 

استفرق السير بالرکب البخاري عشرة أيام إلى لوسامبو. عاصمة 
مقاطعة اللوالابا , والواقعة بحسب لیمارینیل (Lemarinel)‏ . على خط الطول 
3 درجة شرقا. وعرض 4 درجات جرا . ولقد بنيت الحطة على سهل رملي, 
على ds a‏ الیمنی للس‌انکورو, قبالة مصب اللوبي (Lubi)‏ ؛ وقد أسست 
بغرض الحد من تقدم العرب من الشرق. وتکونت من حامية مولفة من 13 
رجلا من البیض و400 جندي من السود. ولم يجر هناك الا القلیل من القتال. 
ولقد جری استخدام الحطة لاقامة مزارع للکسافا والذرة والأرز والتي كانت 
في آوضاع جيدة بحیث إن المحطة كانت مكتفية ذ اتیا. 

حمل [المركب] ستانلي تعليمات لنا بإرسال حملة استكشافية لکتانجا 
وكانت وصلتني توجيهات من الآمر لكي [291] التحق بالقاظلة. التي تکونت من 
7 ضباط (رجال بیض) وثلاثمائة جندي ومائتي حمال. بالإضافة إلى معسكر 
من الأتباع والنساء. ولقد تسلم القائد نفسه القيادة. وامتلك كل من القادة 
السبعة ثلاثة ثيران مدربة للركوب. والتي أفادت في النهاية لاستخدامها 
كغذاء على الطريق. 

بدأنا في السابع عشر من یولیو متجهين إلى قرية Lab‏ موتومبا Pania)‏ 
.(Mutumba‏ على مسافة ثلاثة أيام من لوسامبو. وإذ عبرنا السانكورو. سرنا 
صعودا على الضفة اليسرى عبر غابة واسعة وحيث يدت JO‏ جانب متها 
القهوة البرية. والمطاط الهنديء والفيلة. و2 كل مناطق الکونفو العذراء التي 
قمت بزیارتها. كانت القهوة البرية متوافرة وممتازة إلى حد أننا تركنا علب 
القهوة المستوردة دون أن تفتح. وعلى مدى خمسة أيام إلى الجنوب الشرقي من 
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مونا تشيليو (Mona Chellios)‏ لم نجد على الطریق أي alab‏ على الاطلاق 
- ولقد كان خواء تلك القاطعة هذا من الرجال كما الغذاء. قد أوجد على 
آيدي صائدي العبید الذین کانوا في خدمة تيبو تیب. 


وبعد ساعتین gl‏ ثلاث ساعات إلى الشرق, وصلنا إلى قریتین في الفسحة 
الصفاة. والتي آقیمت مؤخراء ويعيش فیها البکوا ) (Baquas‏ . أو الأقزام» من 
الفابة | لحيطة. 


ومباشرة بعد آخر قرية للأقزام نصل للوبیفو (Lubefu)‏ ؛ وهو جدول 
Bee re‏ . كان 

ell‏ حینها آحمر, ]292[ لأن راقدا صفیرا للاأعلی. يمر وسط طين آحمر. كان 
0.2.00 0.2 بعروض 
للسلام» مع طلب ob‏ یقوم الرجل الأبیض بزیارته في عاصمته. نجاندو. قرر 
القائد دانیس أن یقوم بذلك. على حساب تفيير الاتجاه إلى الشمال والشمال 
الشرقي من الطریق الباشر إلى کاتانجا. 

وجدنا بين التلال ووسط مسيرة آربع ساعات من مولیند! (Mulenda)‏ 
إلى لودي (Ludi)‏ بحيرة صغيرة مستديرة بقطر ميل واحد. ویفترض بتلك 
البحيرة بحسب الأصليين أن تکون مسکونة. فمن الخطورة. بحسب قولهم. 
النوم قربهاء . أو الشرب منها. أو السباحة فيهاء وبالامتنان لتلك الخرافات كان 
يأوي فيها اثنان من أكبر ذ کور فرس النهر التي شاهدتها . كان ماء البحيرة 
ضاقیا علی أفضل ما یکون. وو مرتین شرب العدید من جماعتنا منها وسبحوا 
فیها لیومین دون اصابتهم بأية آمراض. 

توقفنا لشهر في نجاندو و نهاية الفترة. ترکنا مرکزا وفیه ضابطان 
خلفناء وتابعنا سیرنا باتجاه كاتانجاء متبعين حافة الیاه التجمعة بين اللومامي 
واللوبیفو. مررنا بجبلین. سبق لفيسمن أن رآهما من على بعد. ویکاد يستحيل 
أن يراهما الرء من على بعد میل, الا ویعتقد بأن آحدهما يشكل قلعة ]293[ 
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بنتها يدا انسان, ونمتلك تلك الکتل الربعة الکبيرة من الصخور الرمادية 
كل مظهر البناء القدیم. وبعد مسيرة ستة أيام وصلنا إلى کابیندا. عاصمة 
لوبونجو. وعندها توجب على دانیس أن يعود إلى لوسامبو. 

ضع كاين مل خط 6 درجات Gate‏ و35 درجة شرق وقد بئيت على تل. 
وتتمثل صناعتها الأساسية في عمل نسيج محلي من ألياف النخيل. ويستفاد 
من قطع ذلك القماش. وهي بقياس lei‏ عشرة بوصة مربعة وتسمى ماديبا 
كنقود في كاس ونجو على اللوالاباء حيث لا يوجد النخيل. كما يمثل الحديد 
مصدر ثراء لهؤلاء الناس, وبعض أعمالهم فائقة قة الجمال. خصوصاً الفؤوس 
ورؤوس الأسهم. لقد قنصنا واصطدنا في الجوارء ووجدنا أن اللوكاسي 
(Lukassi )‏ وقد اكتشفه فیسمان. يرتفع فى بحيرة على بعد اثني عشر ميلاً 
جنوبي كابيندا. وكانت هذه البحيرة التي لا تزيد مساحتها على ميلين مربعين 
تقريبا تمتلن بأفراس النهر. 

ولقد عسكرنا لستة أسابيع في مستنقعات وصفها كاميرون: على الضفة 
اليسرى من اللوالاباء قبالة نيانجوي. 

ولدى العودة إلى كاسونجو تسلمت تعليمات بأن أحاول اكتشاف الطريق 
الائي من كاسونجو. اذا كان seal‏ وم سا بسا مخت ان go‏ 
القوافل عبر كابامباري كانت مليئة بالصاعب. ولقد طلب السيد موهون الوكيل 
التجاري للولايات المتحدة بأن يرافقني وكانت [294] لدي أوامر بمساعدته 
باي وسيلة أستطيع بذلها. لأنه كان حريصا على الاختراق إلى زنجبار. 

بدأنا في السادس عشر من مارس ووصنلنا اللوالابا عند جرف متحكم 
يقع تماما تحت أول المنحدرات ikea eS gall‏ 
على اثني مشرقاريا. اجتزنا المنحدرات dy ll‏ وتوقفنا عند لونتومبا 
(Luntumba)‏ ؛ على الضفة اليسرى. فقد كانت البلاد التي نمر بها واطئة 
وغنية وقد استزرعها العرب. وكان النهر الذي glas‏ المنحدرات النهرية مواتياً. 
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يجري مثل نهاية مجری قناة الطاحون ولأميال عدة. وبعد عشرین دقيقة في 
آعلی قرية اللونتومبا وصلنا إلى مجار آخری. سحب الاصلیون قوارینا عبرها. 
وقد فعلوا ذلك عبر وصل آغصان التعریشات إلى القوارب, ثم قام ستون أو 
Fs‏ من درز وا واه Ss‏ آعلی النحدرات. ولقد قست 
في إحدى الرات ارتفاع الشلال فبلغ عشرین قدما me‏ . وتتشکل الصخور 
في تلك الجموعة الثانية من التحدرات من صبفة غامقة. لتسود فا هر 
بعض الأحيان. ومخططة بالأحمر القاني. وهي صخور ثرية للفاية بالحديد 
- إلى حد أنه كانت بوصلاتنا في آغلب الأحيان 29 ذلك اليوم بطوله عديمة 
الفائدة. وحين نتجه في خط مس تقيم لمسافة عشرين ياردة. ودون ظهور Gh‏ 
صخور على وجه الاء. فان الإبرة ستلتف نصف مسافة حول الصندوق. 
يرتبط اللوالاب | بالضفة الیمنی للوليندي مباشرة فوق النحدرات 
الثاني A‏ ویبلغ عرضه ميلا هنا. وتوجد فى الزاوية الملیا ]295[ التي تتشکل 
من اللوالابا واللوليندي جبال جميلة. تفطیها الفابات. ویطلق علیها جبال 
Liu‏ تويتي (Bena Twiti)‏ وبعد مسافة آعلی قلیلا . يرتبط اللوالابا برافد 
آخر من الشرق - اللواما. وبين اللواما واللوليندي يشكل النهر الأساسي 
زاوية قائمة. تجري إلى الفرب نحو قرية سيكابودي (Sekabudi)‏ ثم إلى 
الشمال حيث ملتقی النهرین باللوليندي. عسکرنا على الضفة الیسری من 
اللواماء ويتسع هذا النهر حين التقائه باللوالابا لسافة 250 ياردة, وبتیار 
سريع جدا. وتبدو جبال Lig‏ تويتي على الضفة الیمنی للواما على بعد عشرة 
آمیال. واذ نعبر نهرین صغيرين على الضفة الیمنی - الکاسیما (Kasima)‏ 
والكلامبيجا (Kalambija)‏ - نصل منحدرات امتوکا ( 10162" 1۷) . وتتشکل 
هذه المنحدرات من صخور ¿da‏ تة یشم یر ی . ويتسع 
هذا التیار الرئيسي مائة يأردة؛ وقد BRETT‏ الواضح أنه لیس 
شديد الف واد صفیت dl Cala dy‏ مجرى pg ill‏ استعال قن 
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jal من‎ al lis يكرح علق العف‎ pel ais o 
الرئيسي من ناحية إلى البر الرئيسي من ناحية أخرى تمتد على طول ميلين‎ 
era ae Ws 
كبيرة من البط وبعض أفراس النهر. ویطلق على الجبال التي تبدأ ]296[ من‎ 
ميل من ضفة النهر على کل جانب. وحتی الشلالات التي تلي.اسم سيمبي‎ 
؛ وهي ليست شديدة الارتفاع. ومغطاة بالغابات الكثيفة. وبعد أن‎ (Simbi) 
ولا‎ Lia LY gil يضيق‎ :(Mutetela) نصعد تلك النحدرات في موتیتیلا‎ 
يزيد اتساعه فوق الشلالات تماما على 100 ياردة . ومکذا تمکنا من رقية جبال‎ 
زرقاء عالية إلى الجنوب الغربي» ومن الواض ضح آنها تقع على بعد عشرین ميلاً.‎ 
Mount) وارتدى أحد تلك الجبال؛ الذي يطلق عليه الآن اسمء الجبل الرئيس‎ 
يشبه الفيل وقد اتجه رأسه إلى الشرق. وقد‎ - tage ش کلا‎ , (President 
اصطدنا کمیات كثيرة من البط البري والبط. أطعمت بها القافلة با کملها.‎ 
وكانت أشجار النخيل شائعة بكثرة هناء وان رفض الأصليون أن یعطونا نبین‎ 

النخیل. متعللين بالعذرء أنه عادة تسرقه الفيلة. 

2 شلالات سيمبي كان في حوزة الزعيم الأصلي تاموي (Tamwe)‏ 
مائتا رجل مستعدون لسحبنا إلى الأعلى؛ لدى وصولنا. وكانت ضفاف الأنهار 
مفطاة بالفایات الكثيضة. ویدا أن هفاک آعدادا كبيرة من الجواميس على 
السهول. وارتفعت التلال من علو 200 قدم إلى 300. وانتصبت من مسافة ميل 
من جانب النهر. وکانت سرعة النهر الذي يراوح اتساعه ما بين 100 و 200 
ياردة. هائلة. ]297[ وبقاع صخري. وکان من الجلي أن النهر حين یکون في 
آشد امتلائه» فانه یتسع ل 400 ياردة على الأقل ویعمق بدرجة كافية لتفطية 
الصخور کافة. وتکثر أشجار النخیل, ويندر الأصليون. وبدا أن تلك البقاع قد 
تعرضت للغزو في الأيام السابقة. 
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ووصلنا في آعلی النحدرات إلى بقعة قريبة من فامبوسي «(Fambusi)‏ 
By‏ تلك البقعة كان ما يشبه البركة؛ فهي ليست بحیرة؛ بل اتساع في النهر 
Er‏ و کا PER‏ سا ام A‏ ا و ا Segall A‏ 
العشبة لیلین أو ثلائة أميال إلى الد اخل من ضفاف النهر. وينتمي الأصليون 
هنا إلى جنس جدید. الوجابیلیو ویتحدثون بلهجة من لفة الباتیتیلا. Ligh‏ 
هنا في فاميوسي: الجیل الرئيسي الشابه ثلفیل؛ علی بعد عشرین ميلا آلی 
al‏ تاو اعا aa o‏ وا الى تن ارت 
جديدة. حيث رأيت للمرة الأولىء کمیات كبيرة من الزقزاق الرمادي, Lady‏ 
anos bal‏ الدوى القن كاد مدل a‏ كر بين aly Aal‏ 
فنا تق شرع RMN‏ 

وکانت النحدرات التالية هي اللوکالونجا (Lukalonga)‏ , التي تشكلت 
من صخور بلون غامق . وکانت هناك جزيرة كبيرة hie‏ في وسط النهر . تقطنها 
مستوطنة تابعة لسیف. وصلنا هناك في الثالث والعشرین من مارس. وقیل 
Lis‏ إن تلك كانت آخر منطقة یحتفظ العرب فیها بمرکز. واصلنا [298] إلى 
كينسالي (Kinsali)‏ , ومنها إلى 295 ( 16088). وبدت البلاد مليئة بالسکان 
في تلك القاطعة. حیث بدا أنهم لم 19525 قط. امتدت الفابات إلى الأسفل 
إلى ضفاف النهر. حيث ریت جیوش كبيرة من القرود. وبدا إلى الشرق. فيما 
ضيه أنه على بعد وة اسان er‏ تحال لها . ويمتد هذا 
النطاق من التهر بامباع ميل من الياه المالیق ولرنما كان ميليق لو خسسبت 
الجزر العشبة. ويأتي الاقتراب التالي للنهر من الف رب وبجبال عالية على 
PEPE‏ وكان خالياً من التحدرات, وهاذئ ileal‏ وبدا واضعا أنه 
شدید العمق. اذ انني لم أصادف قاعاً على عمق خمسة وثلائین قدما. 


على الضفة الیمنی. وامتدت سلسلة عالية من التلال في الزاوية بين الضفة 
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الیسری للم وكالي واللوالابا» وید أت التعدرات من هناك مجددا. وبعد 
صعودنا Lolo!‏ لساعات عدة وصلنا إلى واحد منها صعب على نحو خاص یسمی 
(Nyangi)‏ . ولم يكن الشلال هنا لیقل عن خمسة عشر قدما . ونتأت صخرة 
مخروطية الشكل لافتة للاهتمام بازتفاع أريمين Lasa‏ » يتبين أنها من الكوارتز. 
من وسط النهر وبرزت على جانبيها كتلتان هائلتان من الکوارتز. وبرزت قمة 
Liu doble‏ . عسكرنا على جزيرة: وبدا أنها كتلة 
صلبة من الکوارتز لا ينمو علیها الا عشب رديء. ]299[ وتسمی الجزيرة ب 
كيتينجي, وذلك اثر الزعیم الذي يمتلكهاء وتمتد بطول ثلائة أميال تقریبا. 
وبعرض من نصف ميل إلى میل. 

ولقد واجهنا صعوبات جمّة مع الأصليين Lis‏ وبعد العمل طوال النهار 
لتحقيق تقدم بلغ ثلاثة آرباع ¿Jal‏ , رفض كيتينجي |عطاءنا الأکل وكان شرس 
جدا. وکان من المکن أن نجوع في موقعن | على جزيرة. لكن رجالي کانوا 
محظوظین باصطیادهم سمكة يبلغ وزنها مائتي رطل. وواجهنا صعویات آخری 
لدی مغادرتناء حيث إن الزعیم لم یزودنا لا بالقوارب ولا بالرجال. وما إن بدأنا 
بالسیر, حتی اکتشفنا بأن البلاد مليئة بالسکان؛ وخرج الناس بالألوف لرویتنا 
مفادرین. وآخبرنا مجذفونا بأن من الاستحالة علينا أن نمتطي النحدرات 
النهرية. LUST‏ تمکنا على الرغم من الاستحالة من العمل على ذلك. وکانت 
قرية کونفولو تقع على رأس النحدرات. حيث يشكل النهر بركة. تکاد تشبه 
البحيرة: وقیل LY‏ هنا أن لا منحدرات بعد ذلك. وأن في إمكاننا أن نسافر 
لثلاثة أسابيع أو لشهر مصعدين اللوالابا دون مواجهة أي عوائق. Lily‏ آسف 
لأنني لم أتمكن من تمحيص ذلك؛ الا إن من الرجح أنه غير صحيح. 

جذفنا الآن ليومين مارين بجزر [300]؛ في جدول يجري بسرعة 
عقدتين في الساعة فقط. وبقدر ما كان يمكننا أن نرى في Il‏ فلقد 
تتابعت القرى واحدة تلو الأخرىء» وتغطت ضفتي النهر بكثافة بأناس, 
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آخرجهم حب الاستطلاع لرقية الرجل الأبیض. وکان بینهم عرق جيد یسمی 
جامپولوس (Jambulus)‏ , یلتف الفرد منهم بشکل شبه کامل بقماش محلي. 
وقد صفف شعر الرجال بشکل رائع بأشكال متعددة. وارتفع نطاقان رائعان 
من التلال» واحد على کل ضفة من اللوالابا؛ ویسمی ذلك الذي على الضفة 
الیمنی ب موامبو (Muambo)‏ . وذلك الذي على الیسری كلوني .(Kaloni)‏ 
أما بالنسبة إلى الناس فکانوا یتحدشون بهجین من الباتيتيلاء التي لم نکن 
لنفهمهاء ويمكن ألا يكون هذان الاسمان للجبال أبدا. Y Laly‏ يزیدان عن 
كونهما اسمي زعيمي المقاطعتين. 

في الحادي والثلاثين وصلنا إلى مصبات اللوكوجاء التي تشكل دلتا. 
ویمتد الصب الشمالي بعرض ثلاثین Bayly‏ تقریبا؛ والجنوبي بمرض تمانین 
ياردة. ويحتوي الأخير على تیار سریع جدا. ویمتد اللوالابا في ملتقاه مع 
اللوکوجا بمزش 400 ياردة, وتصعيد! حوالي نصف ميل لریما سيتسع Jal‏ 
کامل. ويجري باتجاء الشمال على 20 درجة غرباً لعدة آمیال, ولیس هناك من 
أثر بأي شکل لبحيرة لانتشي التي رسمت على خرائط عدة. يجري اللوالابا 
من مصب اللوکوجا جنوبا؛ وهو یسیر بشکل مستقیم للغاية فيما عدا بعض 
قمم فیها نخیل, فان السماء والاء يلتقيان في الأفق. وحالما بتنا في ]301[ 
اللوکوجا. آخبرنا الأصليون أن تلك هي میاه تنجانیق ا. وکان ذلك مثيرا من 
58 - 


حيث انني آری أن السید !تش |تش جونستون H. Johnston)‏ .8) ” قد قال 


إنه لم يتسن له قط أن shy‏ أي أصليين یسمون تنجانیقا بهذا الاسم. 


http://) (History of a Slave by 11. H. Johnston) قارن بقصة حياة ترد في‎ - 8 
books.google.com.bh/books?id=amgB99D0iGsC &dq=H.+H.+John 
ston&printsec=frontcover&source=bl&ots=zvsQg lkgK W&sig=4M 
XmD6zCT3VK_ tVOoB8h7TbRspw&hl=en&ei=4YzsSszilsvRjAfs__ 
cSTDQ&sa=X &oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CBUQ6A 
(الترجم).‎ (EwBQ#v=onepage&q=&f=false 
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silos‏ كرجا Ea‏ لحوالي عشرة أقدام Lane‏ وکان في ذلك 
الفصل صافياً جداء يراوح ما بين ميل وميل وربع اتساعاً ٠‏ وبالعمق نفسه في 
الاتعاه تشنحة: ونما انب هى کیر من آجزاقه, ولم تكن هناك أية إشارات 
ee‏ اتو "نحن تمه A‏ نود اعشات اعا 
لکننا تمكنا من متابعة مجری النهر بالذهاب ضد التیار. على الرغم من آننا 
لم نتمکن من رؤية الضفتین. وبعد ثلاثة آمیال أو آربعة آمیال خلال الأعشاب 
وصلنا إلى امتداد مفتوح من الماء بعرض آربعین ياردة. وکان الامتداد المائي 
بکامله من الضفة للضفة بعرض ميل تقریبا. توقفنا عند قرية تسمی أنجوما 
.(Angoma)‏ وکانت البلاد مأهولة بكثافة. الا أنه لم يبد أن الناس یعرفون أي 
شيء عن العرب. وکانوا يتحدثون ما يشبه اللهجة العامية من لغة الباتیتیلا. 
والتي كان لدینا رجل من لوسونا في مالیلا (Malela)‏ .213„ على فهمها. 
وصلنا إلى امبولي (M’Bulli)‏ (مر بها دولکومون قبل سنة ونصف سابقا) 
في الیوم الخامس, وهنا مرضت. وانتصب قبالة مبولي نطاق تلال. بدا آنها 
ترتضع أكثر حين اتجاهها شرقا. وقال لي مبولي انه آرسل عاجه لیباع في 
تنجانيقاء وهي رحلة تستمر لستة wall‏ 
تسلم السید موهون هنا قيادة الحملة, وعاد هابطا النهر إلى کاسونجو. 
(.S.L.H)‏ 
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291 ۰290 «288 «75 «73 ۰72 «60 «38 «29 .(Lusambo) لوسامپو‎ - 
128 ۰124 ۰123 .(Lusuna) لوسونا‎ - 

168 . (Lufubu River) اللوقوبی نهر‎ - 

293 . (Lukassi River) لوكاسيء نهر‎ - 

297 , (Rapids of Lukalonga) لوکالونجا منحدرات‎ - 
et 

301 «287 «270 «269 «268 «267 .(Lukuga River) لوکوجا, نهر‎ - 
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294 .(Lulindi River) لوليندي نهر‎ - 


«140 «139 «129 117 «112 «98 «97 ۰93 «90 «85 . (River Lomami) اللومامی. نهر‎ - 
231 «210 +208 


246 ۰236 «232 ۰220 «218 . (Lieutenant Lange) لونج, املازم‎ - 
96 .(Commandant Lippens) لیبینز. الماکد.‎ - 

- لیبینز, القائد. (خراج جه من القبر في کاسونجو, 185 

- ليبينزء القائد» مقتل. 129 

275 «236 «(Lieutenant Lemery) ليميفيء الملازم‎ - 

- لینتز, الد کتور «(Dr Lenz)‏ 15. 295 

270 «(Leopold II Lake) لیوپولد الثاني بحيرة‎ - 

288 «53 «49 «48 :40 .(Leopoldville) لیوپولدهیل‎ - 

اليم 

87 ۰86 ۰7 .(Malela) مالیلا‎ - 

- مانیانجا. حمالو .(Manyanga)‏ 288 

- مانييما. أكل لحوم البشر بين .(Manyema) Jal‏ 182« 183 

- مانییما, بلاد .(Manyema)‏ 4« 5« 7« 21« 282 

- مانییما. حمالی 288 

288 ۰30 ۰29 «4 .(Matadi) متادي‎ - 

295 .(M’Toka rapids) متوکا, منحدرات‎ - 

216 «27 «23 «14 ۰6 «5 (Falls Station) محطة الشلالات‎ — 

— مستنقعات. ۰123 124 

- مسقط. العرب من: 2 

- اللح. الحرمان من. 123 

151 مقاطعة.‎ ¿lll - 

238 «236 ۰232 ۰231 ۰227 .(Mwana Mkwanga) موانا مکوانجا‎ - 
298 .(Mukalli River) موكاللي, نهر‎ - 

81 «79 ¿(Mono Kialo) مونو كيالو‎ - 

— موهارا في نيانجوي (Mohara)‏ .130« 131« 142« ۰144 ۰146 ۰147 149 
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- موهون. السید (Mr Mohun)‏ الوکیل التجاري للولایات التحدة, 236( 239 247 
0 251« 256« ۰272 288« ۰293 302 


236 «(Lieutenant Middagh) میداج. اللازم‎ - 

- میسیریرا. زعیم عربي (Miserera)‏ . 168« 215« 247« 276« 277( 279 
- ميشوء النقیب ) (Captain Michaux‏ 133:132:123:114<111 ۰146۰142۰141 149147 +164« 165 
النون 

292 ۰216 «208 «207 «92 «91 «90 «87 «86 ۰85 .(N’Ganda) نجاندا‎ - 
245 «244 «238 ۰234 ۰16 ۰15 .(Bwana N’Zigi) نزيجي. بوانا‎ - 

236 ۰۱90 ۰189 «13 «11 ۰7 ۰6 ۰5 «4. (Nyangwe) نيانجوي‎ - 

12 ند و وی‎ alos 

- نيانجوي. المعركة مع العرب فیها. 174 

- نيانجوي. المقابلة بين ستانلي وتیبو تیب . 12 

- نيانجوي, مهاجمتها بقوات الدولة, ۰170 171 

- نيانجوي. وصول قوات الدولة إلى. ۰153 ۰154 ۰155 156 

298 ۰264 .(Nyangi rapids) نيانجي. منحدرات‎ - 

sig! 

- هودیستر - آمین. حملات. 97 

93 ۰22 .(Hodister Expedition) هودیستر. حملة‎ - 

210 ۰193 ۰192 ۰176 ۰133 «109 . (Hausa) الهوسا‎ - 

الواو 

- الواجابیللیو» عرق .(Waujabillio)‏ 259« 297 

- الوجينيا. شعب الماء .(Waginia)‏ ۰157 ۰158 ۰159 ۰169 171« ۰183 252 
- دو وینتون. السیر فرانسیس. ) (Sir Francis de Winton‏ . 270 

الياء 

11 .(Utotera) يوتوتيرا‎ - 


- ترجمة 3 النصوص المرافقة للرسوم التوكتعية تصنت ورودها في الصفحات (رقم 
الصفحة) أو في صفحات تقابل الصفحة المرقمة بسيب أن د بعض الرسوم ا 


وردت دون ترفيم 
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